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همسة قبل أن نبدا.. 
تتيه الكثير من اخطوات التجهة نحو السعادة كهدف.. 

في حين يمشي ملگا من يصنع سعادته في كل خطوة.. 
فالتعلقون على أطراف الأمل والباحثون باستهاتة عن أسباب 
تجملهم أكثر تعلقًا بالحياة هم ني الغالب واهمون. . نعم واهمون. ۰ 
مع وعي خفي يخبرهم مع كل لحظة أملٍ أنَّ مرادهم مستحیل. 
وذلك بمجرد أن يجدوا أمامهم أولئك السعداء بالفطرة والذين 
تعلقت بهم ا حیاۃ واستماتت هي في البحث عنهم. . فبھجتھم نب 

أصيلٌ وجزيلٌ عطائهم لا ينضب. 
والسؤال الذي يجول دات في عقولنا هو: هل للسعادة أسباب؟ 
وإن كان فهل تؤخذ عنوة أم من حظوة؟ 

أم آنا مسببات يفتعلها الفرد ليكون بذاته سعيدًا دون خضوعه 

لسطوة تعکر مزاجه أو لتقلبات الجو غير التوقعة؟ 
اكتشفت بعد سنوات أن السعادة والراحة المتأتية منها ليست 
غنيمة نغنمها بعد بحث طويل» بل حصول نحصده بعد عمل 

وانتظار آطول.. 


نے 
چھ 


۳ 


أشرقت شمس الصباح على سوق قرية صغيرة متواضعق وبدأت 
الغربات الخملة بمنتجات الزارع القريبة من فاكهة وخضار 
بالانتشار فيه بالاضافة لبعض الدکاکین التي فتحت أبوابها لعرض 
اللحوم والدواجن والمنتجات ا حیوانیة الطازجة وبعض البضائع 
الختلقة الأخرى من انتاج آهل القرية. خباز القرية هو آول من بدأ 
نشاطه قبل بزوغ الشمس تبعه البقية تباعا حتی دبّت الحياة في السوق 
باکمله واكتظ بالتسوقین: لم يكن جمیع رواد السوق من آهل القرية 
فقد كان أهالي القری الجاورة يأتون إليه لأنه الأشهر في النطقة بسبب 
مایغرض فية من محجات تعد الا جود والارخص مقارنة بر 
المانية ا حدیثة م لوث تلك القرية لذا بقي أهلها على فطرتهم النقية 
في تعامل بعضهم مع بعض ومع من يزورهم من خارجها سواء 
للقمل أو التسوق: أو حتی للاستجام والسياحة التي كانت إل حدٌ 
ما نشطة في القزية خاصة بعد افتناح ثل في قمة هضبة قريبة منها 
استقبل السيّاح ووفر لمم مكانًا ملاتا للإقامة. 


ا 2۶ 
مات 


بوظتك اليومية آبذا! 
(الشاب) واضتا یک حلف رآسه ضاحگا: لا آستطیع مقاومتها 


رض ضا تلك التي من ضع يديت 
(بائع البوظة) وهو يخرف من علبة حدیدیة مطمورة في وسط الثلج: 
وهل هناك أحدٌ غيري يصنعها في قريتنا؟ 


(الشاب): حتى وان حاول غيرك فأنا واثق من أنه لا آحد سيجيد 


إعدادها مغلك في المنطقة بأسرها. 
مد البائع ل للشاب کرة البو ظة البيضاء المقلمة وه ات 


ول وم قبل أن تجزب.. أنت حتى لم ترب النکھات الآخری التي 


أعدها.. تحتفو ببوظة التوت فقط» 


بدأ الشاب بتناول البوظة قائلا: أنا مکتف بالسعادة التي بين يدي 
فلم أبحث عن شيء آخر؟ 


حدث صوت آنثوي من خلف الشاب وخاطبه قاثلا: «لأن الحياة 
تحمل أشياء أكثر جمالا من بوظة التوت..» 

تفت الشاب لصدر الصوت وقلیل من البوظة الذاثبة قد سال من 
جانیّن شفتيه ورأی سيدة في الثلاثين من العمر تقريبًا تتبسم له» 
ولفت انتباهه شعرها الأسود الطويل ال الذي تجاوز في طوله 
خاصرتها. عيناها تلونتا بلون العسلء واسعتان مكتحلتان ناعستان. 
سارت السيدة بخطواتٍ متغنجة وهي تقترب مته بابتسامة عريضة» 
علم الشاب أنها لم تكن من أهل القرية فلباسها وهيئتها لم يوحيا 
بذلك بالإضافة إلى أن معظم أهالي تلك القرية الصغيرة يعرف 
بعضهم بعضًا جیڈا ويمكنهم تحديد الغرباء بسھولةہ أعاد الشاب 
نظره للأمام واستأنف تناول البوظة بخجل وعلى عجالة وكأنه يريد 
الانتهاء بسرعة كي يرحل قبل أن تصل إليه. لم يلحق الشاب إنهاء 


ياسيدق؟» 39 
7 اس ا اماب او یل سی ٤‏ 
سأكتفي بالمشاهدة فقط..٠‏ 

ا يكمل الشاب عتوى الإناء الخشبي الصفیر وم ما تیقیٰ من 
البوظة الذائبة جريا للبائع وهو يقول بتوتر وعجلة للرحيل: 


«شكرايا عمي... !1 


أخذ البائع الإناء وقال مستغریّا: ما بك؟ أنت لم تنهها! ألم تعجبك؟ 
مسح الشاب فمه بكمّه وقال قبل أن عم بالرحيل: بل بل 
تذكرت أمرًا هامًّا يجب أن أنجزه! أراك لاحمًا! 

ما آن وضع البائع الاناء جانبّا حتی آدار الشاب ظهره 
بخطوات متسارعة متوجهًا لوسط السوق تارا خلف 


سر 


بعد مسيرة دقائق توقف الشاب عند بائعة الخضارء سيدة متلثة 
الجسم تتقلد أقراطًا ذهبيّةَ كبيرة تربط رأسها بوشاح قياشي أصفر 
وعلى وجنتها شامة كبيرة نبتت منها شعرة 0 قال لها 
الشاب بعد ما فرغت من خدمة بعض الزبائن: صباح الخير.. 
(بائعة ا خضار) بتجهم وهي تعيد ترتیب ا خضروات التي قلبها 
الزباتن خلال تفحصهم لها: لیس لدي اليوم بطوله.. ماذا تريد؟ 
أجاب الشاب بنبرة متوترة بسبب استقباها الشحون بالحنق وقال: 
«آمي تقول لكِ بأن الطماطم التي أعطيتني إياها بالأمس كانت 
فاسدة..» 
(بائعة الخضار) تقلب بعض حزم الفجل دون أن توجه نظرها 
للشاب: وهل أجبرتّك على شرائها؟ 
(الشاب): لا ولكن كان يجب أن تقدّمي لي منتجًا جديدًا! 
(بائعة الخضار) ترش بعض اماء بيدها على الخضار المعروضة: لقد 
: أخدعك. 


برود: ها هی آمامك انتی منیا ی 
ر 5 ی 2 نیا ما 
جب ور 


کا هو ۸ يتغير و 
(الشاب) وقد بدأ یتجهم: أي ثمن؟! يجب أن تستبدل الفا 


(بائعة الخضار): أين هي؟ ۸۸ تحضرها معك إِدٌا؟ 


التفت الشاب على مصدر الضحكات ليرى السيدة نفسها التى 


اقشعر الشاب لرؤيتها وقبل أن يرحل هاربًا مرة أخرى آشار لبائعة 
الخضار بسبابته قائلا: «سأعود لاحمًا لأحز 0 
(بائعة الخضار) 
هي تراقبه برحل ویتهکم: لا تدش آن تحضر آمك 
معك! ا 
بعد ابتعاده مسافة كافية هدّأ ۱ 
1 ۱ لشاب من هرولته 5 ثم أدار نظره 
سب مز اتلك و ل ار" 1 
۶ م تتبعه فرأى 
ديك 


أتها بقيت عتد محل الخضار تتحدث مع البائعةء فأعاد نظره أمامه 


واستمر بالسير حتیٰ اقترب من نباية الطرف الآخر للسوق حيث 
ن ختاز القریة وبعد أن وقف آمام مدخل الفرن قال: «صباح 
الخير ياعم!» 
(الخباز العجوز) بصوت مرخب وبعض الطحین يغطي جيينه 
وكفوفه: آهلا بأوسم شابٌ ني القرية! 
(الشاب) بإحباط: هذا لأتي الشاب الوحيد في القرية.. الجميع هنا 
إما آطفال أو كهول 
(الخباز العجوز) ضاحگا: صحیح نحن الشبّان نادرون بهذه القرية! 
(الشاب) مبتستا بحزن: نعم معك حق.. 
(الخباز العجوز): 1 لم تلتحق بالجامعة في المدينة مثل بقية شبات 
القرية؟ 
(الشاب) حاولا تغيير الوضوع: هل خبز أمي جاهز؟ 
لخباز العجوز) یمد لقافق اق با بعض الارغفة: ما يك؟ لا 


(الشاب) وهو یاخذ اللقافة: كيف 
سور 
(اخباز العجوز) باندهاش: اه مق ریزو 
(الشاب) یمد قيمة الخبز قائلا: ا 
ام ات یی مز 
(الخنباز العجوز) معخامله البلغ المدود له ومطل 
الفرت: آین؟ 
.ائنشاب) واضعا القطع النقدیة فوق منضدة فرد العجين قبل أن 
يرحل: «لا تنظر إليها كي لا تلتصق بك أنت أيضًاه.. 
سو مہ e E‏ 
أرغفة الخبز بين ذراعيه متوجهّا نحو منزلة 
مع أمه وأبيه. فقد كان الابن الوحيد ما وعلة 
ويعتمدان عليه كثيرًا في أمور حیاتهیا. وے 
آباہ 1 


۱ 


روا 2 


آمي؟ 


(ریا) وهو ينفخ سحابة من دخان الغليون: تسرق اجه 
الد جاجات کا اعتادت كل صباح. 


ایتسم الشاب وعلم أن آباه یقصد آن أمّه كانت تجمع البیض من 
العشة في الحظيرة خلف النزل» فأبوه من النوع الذي يحب التحذلق 
1 الكلام والتعامل مع الحياة بروح مرحة دوماء بعکس والدته 


الى تحاول أن تكون جادة وحاملة للمسؤولية للعناية بطفلیها 


(الأم» ماسحة على ظهر الدجاجة الراقدة: هل أحضرت الخبز 
والطماطم؟ 
(الشاب): ال خبز نعم لکن الطماطم.. 


(الأم) ملتفة إلى ابنها: لكن ماذا؟ هل رفضت تلك المحتالة استبدال 


منتجاتها الفاسدة؟! 
(الشاب) بحذر خشية خشية إثارة سخط آمه: لا.. لا.. كانت ستستبذضا 
لكن.. كان خطئي أنا.. لة د رحلت قبل أن تفعل.. سأعود لأخذها 
منھا الآن. 

(الأم): تعود إلى أين؟! سوق الخضار يُخلق باكرا ولن تراها حتی 
لفن 3 


(الشاب): ما زال الوقت میکڑا یا أمي 2 بسرعة 
واللحاق ہا! 2 اچ چات 


(الأم): نعم لکن قبل ذلك أريدك أن تقطع بعض الأخشاب 
فا طب أوشك على النفاد 
(الشاب): حاضر يا آمي.. 
مسحت الأم على وجنة ابٹھا خلال خروجها من الحظيرة وقالت: 
آغلق الباب يا حبيبي كي لا تہرب الفتيات! 

أغلق الشاب باب حظيرة الدجاج بعد خروج آمه وقال مبتسیّا: لا 
تريد ذلك أن حدت.. 

بأ ف الغائلة كانت بسيطة جدا قد أن اورقا بابتهیا الوحید 
کرسا حياه] لأجله ولتربیته» وعلاقتهیا وتعلقها به كان آقوی من 
تلك التي تربطه] بعضه ببعض. الشاب تربی بين منزھم احجري 
الصغیر وبين ا حقول والسوق فقط» لم يخرج من حدودهم آبدا. 
حتی المدرسة التي ارتادها آغلب الصبية في القرية لم يلتحق بها إلا 
لوس وي ینا 


القمح المحيط بمنزهم ا حجري الصغير وهو يحمل بيدة القاس التي 
اعتاد الاحتطاب بباء ولا وصل عند شجرة ضالحة؛للاحتطاب بدا 

يطرق جذعها بعدة طرقات متتابعة. كانت الشجرة ميتة وجافة لذا 

لم تصمد طویلا أمام ضربات الفأس وأوشكت على السقوط فرفع 
الشاب الفأس فوق رأسه في نية لتوجيه ضربة قوية أخيرة للجذع 
المتهالك» وقبل أن يفعل سمع صویّا من خلفه يقول: ۱ هربت 
مني؟ 4 

توقف الشاب وفأسه فوقه وأدار نظره نحو مصدر الصوت ليرى 
تلك السيدة التي طاردته في السوق تقف عاقدة ذراعيها تنظر إليه 
مت وقلادة فضية تتدى من عنقها لع فضّها في وجهه وهي تمرك 
كتفيها یمیا وشمالا هدوء. . تسن الشاب مكانه ول يجب عليه" 


هجمت 
وقبل أن یقوم باي ردة فعل جرت السيدة نحوه مسزعة د 3 


قبل أن تكمل جملتها سقطت الشجرة حيث كان الشاب یقف.. 


امتانقت اليدة حدیٹھا وهي عدق بعینیه قائلة: كانت الشجرة 


f 7 


(الشاب) بارتباك: حسنا.. شكرًا. . یمکنك أن تنهضي من عل الآن! 
(السيدة) تقف ماسحة ملابسها بکفیها: هل أنت بخير؟ هل 
تعرضت للاذى؟ 

عبض الشاب وهو ينفض الأوراق الحافة التي التصقت به قائلا: لن 
يكوت أسوآ من الأذى الذي كنت سأتعرض له لو لم تدفعيني جانبًا! 
(السیدة) بابتسامة رضا: تعجبني نظرتك للحياة. 

(الشاب) وهو یلتقط الفأس: أي نظرة؟ 

(السیدة): رؤيتك لحاسن الأمور في أسوأ الظروف. 


(الشاب): آنت لا تعرفينني كي تصدري مثل هذا الحكم عللٍ! 


نين أو أشهدًا لاعرف أنك صاحب قلب نقي 


حدیٹھا معه ول یستمر 


وقفت السيدة خلفه تداعب فص قللادعيا القضیة بإيهامها وسيايتها. ١‏ 
وتتأمله وهو ییارس عمله ثم قالت: هل تحتاج مساعدة في نقل 
E EE‏ 

(الشاب) حاملا بعض قطع الحطب بين ذراعيه: لاء شکرا: 
(الشيدة): شوق تموذ بالزید لو ستمخت لي تمتعاؤننك” 

رمى الشاب ما جمعه على الأرض والتفت إليها بوجه متجهم وقال 
بغضب: ماذا تريدين مني؟! كي عن المراوغة فأنا لست أحق! لا 
آملك مالا لتسرقيه أو وقتّا لأضیعه في تسليتك! 

تحر لت ایتسامتها لخلیط من التعابیر الجادة وقالت: ليس مالك هو 
ما آرغب في سرقته.. 5 


ملابسه بأطراف آصابعه صارا فيها 


(السيدة) ونظرها عند قدميها: لا بأس:. أنت لم تقترف أي خطا.. 
5 1 ۹ َة . 


طبيعة الشاب وطريقة تفكيره لم تخفف كليانها من شعوره 

لضیق تجاه ما قام به فسار إليها وأمسك بیدعا وقال: أرجوك 

محيني فأنا لا أستطيع تحمل هذا الذنب الذي اقترفته. 

فحت السيدة رأسها ونظرت بعیتین دامعتين للشاب ول جبه.. 

الشاب) وتوتره یزداد: يا (في ماذا فعلت؟ 

لحظة ارتباك شد الشاب معصم السيدة وسار بها وسط الغابة 

هي بدورها لم تقاومه وتبعته حتی وصلا لشجرة توت كبيرة حملة 

ببعض الثار الختلفة الالوان وعند استقراره أسفل منها آقلت 

الشاب يدها وقال: عندما آشعر بالضیق آي إلى هنا وأجلس تحت 

هه الشجرة حتی تزول کل همومي. 

(السیدة): وما هي همومك؟ 

: همي الآن هو ألا تكوني غاضبة مني. 
من خا ١‏ ك عجيبة.. فأنا لم أعد 


(الغاب) مبتهبًا: حقًا؟ 0-7 


(السيدة): نعم.. 
قبض الشاب قبضتيه وهرّهما فرعا أمام وجهه ضحکا وبدا يرتص 
بسعادة وكأنه طفل يحتفل بقدوم العيد.. 

بقیت السيدة تعأمله وهو يتراقص بسعادة أمامها حدئة نفسها في 
عةلها قائلة: «۸ أكن غاضبة منك كي أصفح عنك..» 

انقطع تأملها به بعد ما توقف عن الرقص فجأة وأمسك معصبھا 
بيديه وقال بحماس: هل تحبين التوت مثلي؟ ! 

(السیدة) باسمة بخلیط من التعجب والسعادة: التوت؟ نعم.. 
ومن لايحب التوت؟ 

مد الشاب ذراعه خلفها وقطف بعض الثمار المتدلية وجمعها في که 
اليسرى ثم التقط واحدة بسبّابته وإيهامه ورفعها عند شنتبها ر" 


ت0 


(السيدة): للد جدا.. 

جلس الشاب على الأرض وظهره لشجرة التوت الكبيرة وأشار 
باسسًا للسيدة بالجلوس بجانبه ففعلت.. استأنف الفتى تناول 
حبات التوت وهي تراقبه مبتسمة بصمت حتى أكل جيع الثمرات» 
تنبه الشاب والتفت إليها وبفم ملطخ بعصير التوت الأحمر قال: 
لقد نسيت نفسي ول َعطكِ أخرى.. 

(السیلة): لا عليك.. استمتع بها أنت. ۱ 

(الشاب) وهو هم بالنهوض: لا لا.. سوف آقطف لك المزيد. 

قبل أن يقف الشاب وضع كفه على رقبته وتغيرت ملامح وجهه.. 
(السيدة) بقلق: ما بك؟ 


(الشاب) بصوت متحشرج: حلقي يؤلمني.. أعتقد أنه بسبب آكلي 
البوظة على عجالة اليوم. 


ضحكت السيدة قائلة: هذا جزاؤك لمحاولة المرب متي! ٠ ٠‏ 


۳0 


قطفت السيدة ثمرة توت حضراء ووضعتها في فمها: 

(الشاب) بتعجب: ماذا يه طعمها مقیت لاا تفج ۰۰۰ 
اة آکثر حلاوۃ! 
ابعلعت السيدة الثمرة الخضراء بعد ما لاکتها وقالت: کنت أن 
ذلك معلك قبل أن جرب واکتشفت ا حقیقة.. 

(الشاب): أي حقيقة؟ 

(السيدة): أن آلف نصيحة من غيرّك لا تعادل تجریة واحدة 
تقاف اكتشفت أني أستمتع تلسعات ا حموضة عل ت2۲0 
قیقة لم أكن سأصل إِلیھا لو أنصتٌ للناس 


من مداعبة الحلاوة ها. . حقیقه 


وما يؤمنون به. 
(الشاب): لا آعرف.. فوجود من نستفید من ۰۶13960 


كي نجتاز حیاتنا الخاضة. 


الشاب 4 ره 


للا مام: البراءة لاد طفال. 


(السيدة): وما العيب فی أن نعود اطفا لا۴ 


(الشاب): لا أرى عيبًا في ذلك لکن.. الطقولة بعد أن نتجاوزما 
تصبح وسيلة للسخریة والهمز واللمز.. يعيّر بها الٹاس بعضهم 
بعصا وكأنها عار. 

(السيدة): هل عيّرك أحد من قبل بأنك «طفل»؟ 


أنزل الشاب رأسه وم يرد.. 

خلعت السيدة قلادتها الفضية ووضعتها خول عنق الشاب وهي 
تقول: لا تنصت لهؤلاء ا حمقی.. الطفولة حلم.. حلم جیل.: 
تكبر منه لكن يجب ألا نتكبر عليه.. ولأننا لا نستطيع استعادة 
تاك المشاعر الطاهرة نتعامل معها بفوقية وننبذ من لا يزال يملكها 
وكملكة.. عق حذرك من هولاء الحمقى الذين بحاولون تسطيح 
رأيك أو الاستخفاف بذوقك» فهم لا یملکون فيخياهم شا 
یستحق الفخر لذا یلجوون لتحقیر اا 


کا تشاء وحب.. 


x 


یی 


% 


(الشاب): نعم.. معكِ حق 

(السیدة) باسمة: آعرف ۳ 
(الشاب) متا فص القلادة: 1 أعطيتني ایاها؟ 

(السيدة): شكلها عليك أجل 

(الشاب) بخجل: شکرا 

(السيدة) ضاحكة: وأنت لست بطفل! 
(الشاب): أمي تقول بأنها لم تعش طفولتها مرة أخرى إلا بعد ما 
وخلت حیاتیا.. 

(السيدة): ماذا عنك؟ هل عشت طفولتك؟ 

(الشاب) میتستا: أعتقد أني ما زلت أعيشها وهذا ما جعلني مصدزا 
لتندر بعض الناس- : 
(السیدة): ۸۸ تترك القریة؟ 

(الشاب): وم آترکها؟ 

(السیدة): لتری الحياة.. لتجرب آشیاء جدیدة.. 
(الشاب) فیّا فص القلادة في قميصه: لا رغبة لي في ذلك" 


مکتف وسعيدٌ بحياي 


(السيدة): أعرف أن الحياة هنا هادئة وجیلة لکن لا شك أنها مع 
الوقت ستصبح مملة خحاصة لشاب في مثل عمرك. 
(الشاب): لم أشعر بالملل يومًا 
0۲ مستخحیل! لا بد وان الملل يغزو حیاتك من وقت لآخر. 
(الشاب): الملل الذي آشعر به هو من حديثك هذا.. 
(الديدة) تمه حَستا.: سأتوقف عن الکلام.. 
(الشاب) بخيبة: لم أقصد.. كنت.. كالعادة أفسد الأشياء دون 
قصد! 
(السیدة): ما فعلته دون قصد ال إدخال السعادة لقلبى.. 
1 ا کی 
فالحزن تسيّد حياتي لعدة آشهر وهذا آحد آسباب قدومی لقریتکم 
الجميلة.. 
(الشاب): ولماذا آ 
ا 
جت السیدة ...ور 
کے سل ورقة من جیها تا للشجاب: کد وان 
خذ | عت 5 
لورقة ونظر إليها قليلا ثم 
اقرأها! 


نت حزینة؟ 


وجه نظره للسيدة التي قالت: 


ي- 
Err‏ 


قر الشاب الورقة ثم آعادها ها وقال: نعم جمیل.۰ 


(السيدة» ضاحكة: ما ا جحمیل فیا قرات؟ 
ا لی ء لا شي*.. 

0 5 عة نقد اتخذثٌ قرارًا! 
(الشاب): ما هو؟ 


(السیدة): ساقي معك.. 


(الشاب): تأتين معي إلى این؟ 


يتخللها الملل أبدًا! 
(الشاب): أنت امرأة غريبة چ 
(السیدة): ماذا؟ لاني آرید التعرف 


(الشاب): عدنا لسؤالي الذي تحاشیت الا جابة علیه.. ماهدفك م. 
ملاحقتی؟ 


(السيدة): لقد أجبتك.. 

(الشاب): لا م تجيبيني.. اصدقيني القول كي أتيقن من صفاء نيتك 
تجاهى.. لماذا لحقتِ ہی؟ 

(السيدة): بصراحة لم أر شخصًا نقيًا مثلك في حياي من قبل.. ولا 
شعوريًا اجتاحتني رغبةٌ عارمة في التقرّب منك ومعرفتك أكثر.. 
(الشاب): أنت لم تقابليني ولم تتحدثي معي إلا اليوم فكيف.. 
(السيدة) مقاطعة: طريقتك في أكل البوظة.. 

(الشاب) بتعجب: طريقة أكلي للبوظة؟ ما بها...؟ 

(السيدة): هل ستصدقني لو أخبرتك بأني كنت أغبطك وقتها؟ 
(الشاب): كان يمكنك شراء واحدة خاصة بك بدل أن تنظري في 
طبقي] 

وضعت السيدة كمّها على خد الفتی وقالت: ما أجملك.. 


اق یسام رھ 


ره 
o‏ ناج 


کے إذكان دون أن يقول شیٹاء واکتفت هي بمرافبته وهو يجري 
تعدا عنها. يعد جري غبر منقطع وصل الا 3 
و ہت لالتقاط آنفاسه قبل أن یدخل على آبویه وما أن رأته آمه 


حتی قالت: «أين الحطب یا (رازي)؟» 


(الآب) وهو جالس عل کرسیه اخشبي: وآین الفأس؟ 
(رازي) ماسخا العرق الذي تصبب من جبينه: نسيته: 

(الأم): ما الأمر؟ 4 أنت مشوَّشٌ هكذا؟ هل تعرضت هجوم ما؟ 
«رازي): سأعود لأحضر الحطب والفأس. 

(الأم): لا!.. ابق هنا.. أبوك سيذهب لإحضارها. 

(الأب) ناهضًا من مكانه: نعم يا بني.. ابق هنا وأنا.. 

(رازي) مقاطعًا قبل أن يجري ارجا مرة أخرق: سأذهب أنا! 
(الأم): انتظر! 

لم یستجب الفتى لأمه وعاد جريًا نحو الغابة.. 


5 
(الأم) لزوجها بغضب بعد ما عاد للجلوس: . ماذا تفعل؟ ۱ 


(الأب) مشعلا غليونه ببرود: ابننا لم يعد طفلا.. اتركيه وش أنه 
(الأم) أل تر وجهه كيف كان؟ لقد كان مرعویّا من آمر ما! 
(الأب) نافخًا بعض الدخان: لم يرعبه سوى طريقة سؤالك.. 
كان هناك مصدر رعب هذا الفتى في حياته فهو أنت. 
(الأم) متجهمة: ماذا تقصد؟! 
(الأب) بهز الكرسي للأمام والخلف سارحًا في الباب الفتوح: لا 
أقصد شيئًا. . دعي الصبي وشأنه. 
أمسكت الأم وشاحًا معلقًا عل الجدار ووضعته فوق رأسها وشدته 
بعقدة وسارت نحو الباب تتمتم متذمرة: وم أطلب منك شيئًا من 
الأساس؟! أنت رجل بلا فائدة! اختنق بتبخك فهذا العمل الوحيد 
الذي تجیده! 
أغلقت الام الباب خلفها بقوة بعد خروجها تاركة زوجها یدح 
ديقول بہدوء: الاختناق بالتبغ خياري على الأقل.. 
نصل (رازي) للمكان الذي احتطب فيه ول یر الفأس حيث تر 
بحث بين قطع الحطب المتنائرة وخلف الأشجار حوله لکن دوذ 


نے 


بنرك 


عدوى. ڑوت اص جو توالت 
الارض بكفيه بین الاعشاب الطويلة آملا أن جدہ وخلال زر 
بذلك نادت عليه آمه من خلفه: ماذا تفعل؟! ۱ 
نہض (رازي) مفزوعًا ماسحًا کفیه من التراب بعضه| پیر 
قاثلا: آبحث عن الفأس : 
(الأم): ما الذي حدث معك الیوم فی السوق؟ 

(رازي) بتوتر: لم حدث شيء.. 

(الأم): أنا أحفظك عن ظهر قلب وما رأيته اليوم على وجهك 
حکی لي الكثير.. أخبرني الآن ما بك؟ 

(رازي) وهو يلتقط قطع الحطب التي قطعها سابقًا: صدقيني يا 
أمي لا يوجد شيء يستحق قلقك. 

(الأم): وهي ترقب ابنها يجمع الخطب: ل أنت مرعوبٌ هكذا؟ 
(رازي) واضعًا القطعة الأخيزة علی ساعده: لست مرعویّ یا أمي.. 
لا تضخمي الوضوع.. هيا لنعّد... 

(الأم): عد آنت.. آنا سابقی هنا قلیلا 


كيه 
ETAL‏ 


الام) مقاطعة ونظرها لشجرة كبيرة قريبة منهیا: فقط ارحل یا 
کس یك 
(رازي): حاضر 


رحل الشاب تارگا أمَّه و اققة و حذها وبعد ابتعاده تمامًا قالت: 


يمكنك الخروج.. 


الاختباء.. لقد رأيتك.. احر 


خرجت السيدة من وراء الشجرة والفأس بيدها وقالت وهي تبتسم 
بتبرة ممازحة؛ كنت أظن أني تواریت عن الانظار بشكل جيد. 
(الأم) بنجهم: من أنت؟ هل أنت من هاجم ابني وأفزعه؟ 

دمت السيدة الفأس جانبًا وأخذت بضع خطواتِ نحو الأم حتی 
أصبحت ماه ثم مدت كفها لصافحتها قائلة: أنا (مريم).. 


ی جیگ 


اوها الم الصافحة بل اكتفت بالنظر لكمِّهَا المدودة بعبوس 
إعوانٍ ثم قالت: ماذا تریدین من ات ؟ 1 تضایقینه؟ 

(مريم) قابضة که المدودة: + أن ز أضايقه أو أتعرض له بشي“ 
(الام): أنا لست صغيرة مثل ابني وأستطيع معرفة كل ما يدور من 
7م آهل القوية.٠‏ 

بی تعم.. آنا وی في النزل فوق إلعلة.. وصلت لقریتکم 


(الأم): أنا واقفة أنامك ولن ازحل ‏ اعطق من انا مركت 
ابني وشأنه.. تكلمي أنا منصتة. 


في تلك الاثناء وفي المنزل الحجري الصغیر دخل (رازي) ود ور 
بالحظب عل الارض بالقرب من الوقد ثم لع القلادة ۰ 


ووضمها قوق طاولة خشيية ضغیرة توا ۳ 


0. 


لغرقته قبل أن.يستوقفه الأب قائلا: أين أمك؟ 
(رازی): قالت بانہا ستلحق بي. 

(الأب): هل كل شيء على مایرام؟ 

(راري): نعم.. ۸ جميعكم تكرّرُون هذا السؤ 


(الأب): آنت لست على طبيعتك اليوم يا بني وهذا سبب تساو لاتنا 


(زازي) بتبرة مهمومة بعل وماج ایت درو ايد 


۸ المصرحت رغيتك آنت.. ماذا ترید؟ 

(راژي): هنا تکمن الشکلة.. آنا لا آعرف ماذا آرید وأين تب 
أن آسیر آشعر بان عمري ترق مني وانا آقف مکتوف الايدي 
ا عن فعل شي ء حیال ذلك... 


۳ کل ما استطیع تقدیمه لك هو آتی لن أقف فی طريقك 
اه می سی رید مس 


ند 


اض 10 oe‏ .لت بی E49‏ 


زقر (رازي) وم يقل شتا واكتفى بالوقوف صاممًا حدقًا بياب غرفته 
ب شت ورين سكا عادر و وه توقث عل البكاء. : 
ی الاب مر ن مکانه وسار نحو ابته وعانقه هامسا قي آذنه: اہ رب 
ماذا يمکنتي آن أقوم به للت للتخفيق عتك وسأقعله. 

(رازي): شکڑایا آي.. أرغب في التوم فقظ۔ 

(الأى) يقك عناق ابنه ثم یقیل زأسه قائلا: کل هم میتجلي ويرول 


أعدك يذلك یا یتیس 
3 با یی :ی 


انتفض معنبهًا وكأت نارًا لسعته 


ولتي کک عن جات لا تقلق-- سأذهب آنا.۱۰ 
کا 
تسم (رازي) ودخل غرفته واعلق الباب خلفه .۰ 


جیه ألم 
توجه الأب للطاولة ورفع القلادة الفضیة ووضعها في ۱ 


بإبہامه وبعد ما انتهى أعاد العلبة لجيبه مخرجًا علبة الثقاب مشعاّه 
رأس الغلیون آخذًا بعض الأنفاس المتتابعة» تراقصت معها شعلة 
مو قیاق زاس الغليون لينفخ بعدها سحابة كبيرة أمامه انقشعت 
كاشفة عن دخول الام من الباب والتی وقفت سارحة في زوجها 


ممسكة الفأس بیدها ثم قالت بہدوء غير مألوف علیها: هل عاد 
(رازي)؟ 


(الام) مستمرة بالسیر نحو غرفة (رازي): یمکننا التحدث لاحقّا. 
(الاب) بنبرة حازمة: سجحدث الآن! 

وقفت الأم مکانها متأملة ملامح زوجها الجادة ثم قالت بعد ما 
علقت الفأس عل الندار: حستا.. ریما من الأفضل آن آناقش 
اموضوع معك قبلها كي تعاونني عندما نخبره 


(لاب): نخبر ٭ بماذا؟ 


3 


(الام) وهي تسیر نحو الطاولة الخشبية: تعال واجلس.. 

جلس الاثنان إلى الطاولة ملت پدم ط یآ قالت الام: هیا 
میٹ آنا متصتة: 

(الأب) جددا شعلة غليونه: سأترك لكِ الجال قبلي فحديثي قد 
يُطول. 


(الآم): حسًا.. هناك امرأة تطارد ابننا ويجب أن نحذره منها! 


(الأب): ماذا تعنين 
(الأم): تلا نه عنوة وقد تحدثت معها للتو 
وهي عاقدة | ےی المرأة ختلة ويجب أن نحميه 


منها! 

(الأب) باستغراب شدید: عن ماذا تتحدئین؟ کلامك غر يكنا 
(الأم): لذلك لم آرغب بالحديث معت.. آرزید ادت مع (رازی؟ 
ا نير کی اک معك !| 

(الأب): پ عسي ساعن او اطع ما زجج ادا 


اينك. مخ 


چ 
عه 


(الام): ساخبرك بكل شيء ثالته لي تلك المجنونة» لکن حاول أن 
تفهم كي تساعدني في حماية ابننا منها 


(الأب) واضکا الغليون فی فمه: نا منصن... 


روت الأم لزوجها أنَّ تلك السيدة التي التقت بها في الغابة أخبرتها 
بأنها ثرية وتملك الكثير من الاعمال في الدينة وقد أتت لقريتهم 
لأخذ وقت مستقطع من حياتها المزدحمة ولتصفية ذهنها من 
مسؤولياعبا المتراكمة» وكانت میڈ وقت طويل تبحث عن شخص 
«أمين» تستطيع الوثر تا به بويا إذارة تلك الأعمال وقد رأت 
في (رازي) الصفات الي کات بت غنها لشغل تلك الوظيفة» 
وأنها سوف توفر له جميع وسائل العیش المريحة وتقدم له کل 
إمكانياتها لینجح في مهمته. 


(الأب) مسگا اپ الخلیون براحة یده: هل آخبرتها بآنه لا حسن 
القراءة والكتابة بشکا کش 

(الأم): نعم۔ 

«الأب): وماذا قالت؟ 


(الام): قالت آعرقف: وهذا لا يغير من الأمر شیگا۔: سوف تقوم 
TET )‏ غریب! 

(الأم): لیس غريبًا إذا كان في نيتها أمرٌ آخر. 

(الأب): ما معتی هذا الكلام؟ 

(الام): هذه المرأة خبيثة وتضمر الو لابني. 

(الأب): ابنك ليس صغيرًا ولا يمكنكِ حمايته للابد 

(الام): فيح RES‏ 
(الاب): أقصد لا ضير في رؤية 

35 ® لى سطح الطاولة بكفيها: مستحیل!.. لن أسمح فا 
E 4‏ ف ۱ 


2 کر کف اه بت 


(الأب): هذ قراره و لس ق | 
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(الأب) پدوء: آنا بصف ابنی.. لقد وقفت صامتا لسنوات طويلة 


ونت تسلييتة کل مقومات الرجولة.. حرمته من المدرسة بحجة 


الخوف عليه.. حرمته الاختلاط بأقرانه للسبب نفسه.. ويومًا بعد 
يوم سخرته لإشباع عواطفك ومشاعرك متجاهلة مشاعره هو 
هذا الأمر ینتھي اليوم.. ابني أصبح عند مفترق طرق في حياته وهو 
تائه ولا يجد من يرشده للطريق الصحيح وأنتٍ في هذه المرحلة من 


عمره لن تقوديه إلا لمزيد من الضياع. 


وقفت الأم وصرخت فيه غاضبة: لن يأخذ أحد ابني! لا نت ولا 
هي ولا غيرها! هل تفهم؟! 


1 في القرية مساء وتدحا ام اه 
يمتح الباب الرئیس للثرل الوحید قي القرية ما ا ا 
كيم كانت متناغمة 
السعادة والبهجة وخطواتها نت 
بدت عل ملامحھا 0 ۱ : 5 
مال وما أن رآها موظف الاستقبال حتى 
كفرس تخب على الر 2 ر 7 5 
آهل ج ( كيف كان يومك في قريتنا الجميلة 
مُرحبّا: آهلا سيدة (مريم .. کی 
7 0 
مريم): جر 
سعيد لسماع ذلك. 
ف الاستقبال) مبتسمّ]: سعی ۱ 
«موظف ١‏ ۰ : ۲ مج 
و بقي أمر ما ار 
(مریم): لکن سعادتي لم تکتمل ب 
الصبر۔ ہے 
(موظف الاستقبال): هل هو شيء يمكنني مساعدتل 
می ۱ 7 
وت بت ن تتحقق کل أمانيك. 
5 باستا: أتمنى أن 
(مريم) تبادله الابتسام قائلة: 


۔ح ہے 
یی 


EES هت‎ 


۱ 3« 5 5 خا هنن الموظف استزی 
فاستوقفها قائلا: 


: عفوايا سیدتی نسیت أن آخرل.. 2 هرا با 
(موظف الاستقبال) رجا ورقة مه ۳ 
2 رجا ورقة من درج الطاولة أمامه وهويقول. 


لقد تاق اتصالا خلال غيابك. 
(مریم): ممن؟ 

«موظف الاستقبال) وهو یمعن النظر فی محتوى الورقة: من السید 
9 

(مریم) باستغراب: لا آعرف أحدًا بهذا الاسم.. هل ذکر شیا آخر 
عن فحوی اتصاله؟ 

(موظف الاستقبال): لا شیء سوی أنه يريد مقابلتك وسوف يأ 
إلى هنا غدًا صباخا. 

(مريم) بخليط من الحيرة والتعجب: هنا؟ حستا.. 

(موظف الاستقبال) باستّا: يمكنك استقبال ضيوفك في مقهى 


النزل بالخلف.. إطلالته جميلة وقائمة الطعام شهية 


fx 
2> : يف‎ 


(مريم) تصعد لغرفتها: ممتنه لدلاك.. 

استیقظت (مریم) باكرا وأحذت حمامًا دافثا كا اعتادت كل صباح 
پک خروجها من دورة الیاه جخلست عق طرف لسرير غیقف 
شعرها بمنشفة قطنية بیضاء وخلال ذلك انتبھت لورقة أسفل باب 


الغرفة فتهضت من مكانها وسارت نحوها وحملتها وقرأت محتواها: 


«صباح لير رة حری.. میک بافتظارکی ۲ نت 

(ودرۃ النزن.. 

طوت (مریم) الورقة واضعةً طرفها عند شفتها متفكرة لثوانٍ قبل أن 

تبدل ملابسها وتنزل للطابق السفلي حيت كان موظف الاستقبال 

في استقباها مر حًا كعادته وقال: صباح الخير.. كيف كانت ليلتك؟ 

(مريم): جميلة كالعادة شكرًا لسؤالك. 

(موظف الاستقبال) ياسًا: يسعدنا سماع ذلك. 

(مريم): أين الطريق للمقهى الخاص بالنزل؟ 

(موظف الاستقبال) حائيًا ظهره مشيرًا بكفه لباب بجانب مكتب 


الرستقياك: من هنا یا میدق ضيفك را 


۱ رك منذ سا 
(مریم): منذ ساعة؟ مم توقظوني حینها» 1 
(موظف الاستقبال) منتصا: هو طلب منا ذلك نایا بو 


برسالة خطية كي لا نز عجك. 

(مریم) تسیر نحو الباب الودي للمقهی: حسئا شكرًا لك. 
خرجت (مریم) من بهو النزل الصغیر من خلال ذلك الاب 
الخشيي لتری مجموعة من الطاولات اللنتشرة فوق شرفة كبر 
تطل على مروج خضراء امتدت في الأفق ولحت في أقصى الکا 
ال خالی من الناس رجلا يجلس إلى إحدى الطاولات مديرًا ظهره 
فسارت إليه حتی استقرت آمامه وقالت: «صباح الخير..' 
وقف الر جل الذي كان متقدّمًا في العمر ومد يده باسّا لمصاذ 
قائلا: السيدة (مريم) على ما أظن 

(مریم) وهي تصافحه: نعم.. الاستاذ (نجيب)؟ 
E)‏ ممازحًا: (نجیب) فقط بدون آستاذ. 


5 : تشر فتا یا (تجیب).. 


ea 


ونجيب): وأنا كذلك يا (مريم). 

(مريم) تجلس على الكرسي أمامه: تفضل.. ما الأمر الذي ترغب في 
الحديث به معي؟ 

(نجيب) عائدًا لقعده: في ا حقیقة الوضوع يخصّكِ أكثر ما يخصني. 
(مریم): أنا لا أعرفك كي يكون بيننا موضوعات تخصّك أو 
آخرج (نجیب) غليوئًا من جیبه ورفعه آمامها قاتلا: هل تمانعين لو 
دخنت؟ 

(مریم): لا أبدًا تفضل 

آشعل (نجیب) عود ثقاب وقبل أن یقرّبه من رأس غليونه قال: ما 
حقيقة نواياك تجاه (رازی)؟ 
(مریم) باستنكار: (رازي) 


۳ ب) التلادة ےو مو E‏ ووضعها على 


آخرج 

امن آمامها عایله- أبنتي - . الفتی الذي آحبرتني أمه باتك رون 

ان يعمل عندك في المدينة. ۱ 
ت کے (مریم) وقل أن تجیب قاطعهما التادل اتاد مرجم ۳ 


بکا في مقهانا التواضع.. هل ترغبان في تناول شيء؟ 
(نجیب): قهوة سوداء بلا سكر.. 

(النادل) ل(مريم) السارحة في (نجیب): وأنتٍ يا سيدي؟ 
(مریم) وسرحانہا ینقطع: ماذا؟ 

(النادل) مبتسًا: هل ترغبين بتناول شیء؟ 
(مریم): بعض الشاي على بالعسل إذا آمکن.:7 
(النادل) حانیًا رأسه: بالطبع 


ات (مریم) رأسها هالمؤافظة ۰ 
ربب وا سیب قدومي اليوم.. أريد أن أصل معكِ لاتفاق. 
(مریم): اتفاق؟ اتفاق من أي نوع؟ 

(لطيب): ما سمعته من زوجتي ورأيته الآن آدرکت آنك امراة 
مین للحصول على ما تریدین بأي وسيلة ولا يردعك شيء 
پبپولة وأنا لا أريد أن يتحول الأمر لصراع یکون ضحیته ابني 
الوحید.. 

١‏ (مريم): آنا لا ملك أي نوایا سیئة تجاه ابنك.. آنا فقط أريد.. 
(نجيب): تريدين ماذا؟ 

(مريم) منزلة رأسها: لا يوجد طريقة أخبرك بها عن حقيقة ما في 
قلبي دون أن تفهمني بشكل خاطئ. 

(نجیب): ما أريد التيقن منه هو نك لا تریدین إلحاق الأذى بە. 
(مریم) بخليط من ا لحاس والانفعال: لا با مستحیل! 

(نجیب): ماقا رت شاب ريفي يط لا یعرف شیقا ف هله 
الدنيا سوی حياته البسيظة في القززية ولا یملك أي مقومات تؤهله 


رام يك 


ین أنه لا حم 


لآن يكون ملاثًا للعمل الذي تعرضينه عليه هل تعر 
القراءة والكتابة بشكل جيد؟ 

(مریم): نعم أعرف. 

8020+" وهذا مصدر کافب لقلقي.. ماذا تريد امرأة ميسورة 
وجيلة مثلك من شاب مثله؟ ۱ 
(مريم) ناظرة یکل ثبات وفتاق عيتي (نجيب»: أريد أن آنزه ا 
قوطع حديثهها مرة آخری عندما وضع النادل كوب القهوة أمام 


سے 


(نجیب) قائلا: تفضل يا سيدي.. قهوة سوداء بدون سکر.. ‏ 
استمر (نجیب) بتدخين غلیونه بصمت ما الط 
المر تجفتين والمحدقتين به.. ۱ 

وضع النادل كوب الشاي أمام السيدة وقال: وه 
بالعسل.. هل يمكن أن آخدمکیا بشيء ۰۲ ۶ 
لم تجب (مریم) التي كانت لا تززال 
إجابته والذي بدوره قال للتادل: د 
(النادل) مبتسً) بعد ما ح: 


(نجیب) الکوب وآنجذ .رشفة من قهوته ثم أعاد الكوب 
وأعرج عود ثقاب وجدد ی غلیوته ملیرا نظره زی ےم 
اء في الأفق على جانبه وقال: النظر جمیل أليس كذلك؟ 

يم) واضعة كمّيها حول کأس الشاي الساخن دون آن تحمله 
اکتفت بالنظر لحتواه: بل.. 

جیب) وهو لایزال سارخا في الافق: آنا مقدرٌ لصراحتك وهذا. 
ل عل آنك لا تضمرین شرا لابني لكني أحتاج سببّا مقنعًا 
.. ذهو بالذانت؟ ما الذي ترینه قد گي یق ا ارد ا 
یم): من الغریب أن تکون آنت من بين الناس من ال هذا 
وال! هل حمّا لا تری جماله؟ آنا لا آتحدث عن جال الشکل أو 
لقوام.. (رازي) يملك طهرًا لم آر له مثیلا من قبل.. نقاء آنتقده في 
یاتي.. خلال و جودي معه لساعات محدودة أدخل في قلبي سعادة 
كنت قد نسیت شکلها وطعمها.. مشاعر لم تداعبني منذ صغري۔۔ 
منذ أن كنت طفلة لا تفقه شيئًا من سواد ا حیاۃ.. سواد أحلك من 
تلك القهوة التي تحتسيها.. قد أكون مندفعة أو متسرعة في قراري 
نعم لكني لا آملك وا إضافتًا آضیّعه من عمري المتناقص». إن 


e 


چن ..سحياقي فهو أن السعادة لا تطرق أبؤاب 


جر كاك آشیگا 
7 تحر منت آن نقتحم؛ اسوازها ونسبکها اباي | 


ونأحذها عنوة. 
مت ) محسيًا القهوة: و(رازي) هو تلك السعادة التو تريدين 


آخذها عنوة؟ 
(مریم): لن يكون ذلك بلا مقابل. 


(نجیب): ابني لیس للبيع يا سيدة (مريم). 
(مریم): المقابل الذي سأقدّمه ليس لك ولا لامه ولن يكون مال 
ف (رازی) لیس سلعة لاشترما والا ۸ کنا نجلس نتحدث الان؟ 
(نجیب) یطرق رأس غلیونه على سطح الطاولة مفرّغًا محتواه من 
الرماد والتبغ المحروق: ماذا یکون إذاً إن لم يكن سلعة للبيع؟ 
(مریم): هبة.. هبة أريدك أن عببها ل واعد بان ساقدم ‏ کل 
شىء. ہما فيه قلبي وروحي.. 

(نجیب) واضعًا غليونه في جيبه: أنا موافق.. 
(مريم) ووجهها یتشجر سعادة] ۳۳ 


ond 


ب): لكن بشروطي وطريقتي أنا. 


ت (مريم) كفها على فمها الباسم وهزت رأسها بالموافقة.. 

نجيب): سوف يسافر (رازي) معكِ للمدينة.. ليس كزوج بل 
ف عندك وستوفرین له الامکانیات لیکمل تعلیمه الذي ‏ 
لدأ من الأساس بسبب آمه. 

(مریم) وملامح الفرح تذوب من عل عياها: لکن.. 

(نجیب): دعيني أكمل.. 

(مریم): حاضر.. تفضل 

(نجیب): علاقدك ع دود العمل فقط وگن ری 
له عن حبّك أبدًا قبل أن یفعل هو ذلك لو آراد» وزواجك به کذلك 
مرهون فقط بأمر واحد وهو أن یبادر هو بطلب الزواج منك ولیس 
لعکس.. هل كلامي واضح یا سيدة (مريم)؟ 

(مريم): آنت تطلب الستحیل.. آنا واقعة في حبّه منذ أن وقعت 
عبني عليه فکیف تطلب مني آلا أخبره بذلك؟ 


5 4 ۳ 


چ 


بل 8 عول رحیله معك.. لا تظتي ل 

۱ شس أمهء لكتي أزيد أن أمتحه فرص 
رپ سيا جديدة ولا آرید أن تقدمي سعادتك عل حساب خو 
هذه التجربة.. لو اختار هو أن تكوي شريكة له في تلك:الحياة فهذا 
قرارہ لکن لايق لكِ أن تفرضي نفسك علیه.. هل نحن متفقان یا 


سيدة (مريم)؟ 
مت تطع (مريم) منع دموعها الصامتة من الانهمار لكنها ومع ذلك 
آومأت برآسها بالموافقة.. 


(تجیب): جید.. 

(مریم) ماسحة دموعها بظهر يدها وبصوت متحشرج من الحزن: 
وماذا عن آمه؟ 

(نجیب): اتركي هذا الامر لي.. متی تنوین الرحیل للمدینة؟ 
(مريم): بعد حديثك مذا؟ بأسرع وقت عکن.. الان لو استطعت! 
(نجیب): آ-تاج بقية الیوم على الاقل لتهيتة کل شي». 

امریم) دهي لا تزال تمسح دموعها التي لا صوقفت: ..٤‏ غا 
سساخا ساکون میں عطة القطار وستگون تذکرء کک 


یک 


(نجیب) يهم بالنهوض: وأنا وابنيی ستكون هناك في الوعد.. 
قرط با حدیث معك يا سيدة (مريم). 

(مریم): هل لي بسؤال قبل أن ترحل؟ 

(نجيب) وهو واقف أمامها: بالطبع تفضلي؟ 

(مريم): لو سألتك ما هو أكثر شيء يسعد (رازي) في هذه الدنيا 
قباذا ستجیب؟ 

(نجیب): لو كنت أعرف الاجابة على هذا السؤال ما أتيت الیوم 
لقابلتك.. أتمنى لك يومًا سعيدًا سيدة (مريم). 

رحل (نجیب) تاركًا (مريم) تحتضن بكفيها کوبہا الذي لم يِمَسَ 
وتحدق بالقلادة الفضية على سطح الطاولة.. 

د منزله حيث كانت زوجته تنتظره في الخارج بعد ما بحثت عنه 
؛ کل مكان فهي لم تعتد منه الخروج إلا نادرًا جدّاء وكانت تنتظر 
ته إخبارها عن سبب خروجه الذي يكون غالبًا لشراء التبغ من 
ق أو قضاء حاجة تخصّها هي» لذا كان استقباها له مشحونًا 
غضب والتساؤل عند دخوله وقالت: این کنت؟! 


ہت 
ری باستا: هل اشعقت لي با ھچ غلبي؟ سی 


ور ہس :لن قنعحی يعض کا 
نی وو يدير مقبض الباب ویهم بالدخول للمنزل: بي 
5 

(الأم) تدخل خلفه وبتبرة غاضبه: لا أرى معك شيًا! أخبرني 
بالحقیقة! 

جلس (نجیب) على كرسيه الخشبي وأخرج غليونه وقال متجاهلا 
غضب زوجته: أين (رازي)؟ 

(الأم) وسخطها يتفاقم: دعك مته الآن وأخبرني بالحقيقة! 
(نجیب) مشعلا غليونه: الحقيقة هي آني تروجت علیكِ ومتذ الیوم 
سوف أقيم يومًا هنا ويومًا في متزل زوجتي ا جحدیدة. 

(الأم): حستا لا تجب على سؤالي لكني سأعرف الحقيقة بطريقة أو 
باخری 

(نجیب) نافخًا سحابة من الدخان: لقد آخبرتك ها للتو! 

لم تكمل الزوجة حديثها معه عم ار i‏ 
الباب خلفها تاركة (نجیب) یقهقه ضاحگا.. 


o 


یم باب غرفة (رازي) ليخرج منها وعلى وجهه علامات التعجب 
ززيله: ما الأمر؟ ۸ تصرخ أمي؟ هل هي غاضبة لأنٍ لم أذهب 
للسوق اليوم؟ 

(نجيب): لو كانت تريدك أن تذهب لأيقظتك. 

(رازي) يسير نحو أبيه بوجه متعب: لقد نمت طویلا.. ۸ توقظني 
أمي كالعادة؟ 

(نجیب): لعلها أرادت أن تمنحك بعض الراحة أو تحميك. 

(رازي) وهو يجلس على أحد كراسي الطاولة الخشبية الصغير مسنذا 
كمّه لخده والكسل فی حدیثه: تحميني من ماذا؟ آنا لا آخشی بائعة 
ے : 

(نجیب) مبتسمًا: ماذا عن السيدة ذات الشعر الأسود؟ 

(رازي) معتدلا في جلسته وبنبرة متوترة: هل جاءت ال هنا تبحث 
عني؟! هل هذا سبب صراخ آمي؟ 

جيبلا آنا لها 


(دازي): ذهبت إلیھا؟! هل ت ببت بمشکلة؟۱ 


3 
رج 


E‏ لك كل شيء وما ساأقوله 
ا بو مو سم 
سیبقی خیارًاولیسن اجبار 
ذلك بملء إرادتك دون أن تفکر برآيي آنا أو رأي آمك. 
(رازی): ما الأمريا آبي لقد أقلقتني.: 
حکی (نجیب) تفاصیل رغبة السیدة (مریم) في أخذه معها للمدينة 
لیعمل عندها ولکنه أخفى عليه تفاصیل إعجابها به ورغبتها 
بالزواج منه وصور الأمر له على أنه فرصة 3 تستحق التجربق كان 
(رازي) متخوفا من نواياها لکن أباه طمأنه بأنها لا تضمر له أي 
شر وقد خانها تعبيرها خلال حديثها معه أول مرة:واللتقيقة هي آنا 
تبحث عن شخص أمين تستطيع الوثوق به» رغم ذلك ظل (رازي) 
مترددًا نی قبول ذلك العرض وقال: «ماذا عن آمي؟» 
(نجيب): ما ہا؟ 


(رازي): هل هي موافقة؟ 


یصو ایحا 2 3 E‏ 
کن ماذالو تبراك باه موافقة؟ هل ور ذلك من رایک؟ 


ررہیب): تحل بالشجاعة وخذ القرار بنفسك أيّا كان يا بنی. 
(رازي): لا آعرف.. ما الذي سأجنيه لو وافقت؟ 
(نجیب): وما الذي ستخسره؟ 

(رازي): فراقکما لیس بالأمر السهل علِّ يا أبي. 

(نجیب): ولا علینا» لکن تب آن تدرك آننا لن نیقی معحك للا‌بد 
ظ ولا بد أن تشق طريقك في هذه الخياة.. كنت آظن أن تلك هي 
رغبتك.. 

(رازي): نعم.. لكن.. قلبي وعقلي يختصمان.. 

(نجیب): القلب غنامة العققل والعاطفة آقة الحكمة.. تجرد من 
عواطفك وقدم عقلك 

(رازي): لا أستطيع.: 

(نجیب): سترحل.. سترحل معھا یا بني. 


(رازي) بد جر : کیت أظجاك ترید مني اتخاذ قراري بنفسي! 


ی 
۳ 


(رازي): هذه السرعة؟ أحتاج أن.. 

5 مقاطعًا: أنت لا تحتاج شيئًا سوی البدء في حياتك 
الجديدة.. اجمع ما تريد في حقيبتك واحرص ألا تعرف أمك شين 
عن مشوارتا هذا. ‏ 

(رازي): كنت أظن أن آمي تعرف بالأمر.. لقد قلت بأنہا موافقة! 
(نجیب): لا يوجد آم ترفض سعادة ابنها لکن قلبها سیعمیهاعن 
منحك الفرصة لایجادها.. أمك ستعرف کل شىء بعد تحرك القطار 
وسوف آتحمل تبعات سخطها حتی تتقبل الامر. 

(رازي): لا آشعر بالارتیاح للرحیل بهذه الطريقة, 

(نجیب): ليس مطلوبًا منك أن تشعر بالراحة.. آنا ل أقل بان الأمر 
سیکون سهلا لکن هذا لصلحتك. 


۲/۹ 


ب (رازي) واكتفى بالصمت بوجه حزين.. 
يب): افرد جناحيك وحلّق ولا تخ السقوط أبدًا. 
زي): سأحاول يا أبي.. 


چیہ ): ولا أرید منك سوی الحاولد: 


ترل الأب مع ابنه من عربة أقلتهما لحطة القطار القريبة من القرية 
والتي يستخدمها معظم أهالي القرى الجاورة للذهاب للمدينة 
الكبيرة» ویعد أن دفع (نجیب) قيمة مشوارهما مد يده لحمل حقيبة 
ابنه لكنه سبقه وأمسك بمقبضها قائلا: «لا تتعب نفسك يا أب إها 
ثقیله..» 

(نجیب): آخشی أن تسقطها كما فعلت الیوم عندما كنا نتسلل 
خلال نوم آمك.. كدت توقظها بتلك اجلبة التي أحدثتها. 


E ۱‏ رب الحقیله 
(رازی) يبز رأسه بالوافقة وهو قابض بيدية ۰ 
آمرك یا آی. 
سی اک اديت الوم 
قفا في متعصف ذلك 


دخلا بعدها الحطة الزدحمة بالسافرین دد 
الزحام لدقائق قبل أن يلمج «بیب) السپدة (مریم) جلس عند 
احدی منصات الانتظار الخاصة بالسكة )٤(‏ فقال لابنه وهو يشير 


إليها بسیابته: ربة عملك هناك بانتظارك. 
وجه (رازی) نظره حیث آشاد آبوه وشاهد (مریم) تجلس وأمامها 


5 غیرۃ وهي تلبس فستانًا أبيض طویلا وعلى رآسها قبعة قش 
كبيرة واغواء يداعب شعر غرتها برفق. بلع ريقه ووقف متسمرًا إلى 
أن وكزه أبوه بكوعه وقال: هيا ما بك؟ تخرك! 


ر : متة.. لن تندم على قرارك . 

رب لم يكن قراري آنا:: لقد آتی بمل» إرادته.. أليس کذلك 
ي (رازی)؟ 

ررازی) بنبرة متقطعة بسبب تحدیق السيدة به: نے نعم یا آيي.. 
رزجيب): انتهی دوري الآن.. أتمنى لکما رحلة سعيدة. 

(رازی) بقلتی: ان لت یا آبي؟ 

(نجيب): سأرحل بالطبع.. 

(رازي): انتظر قلیلا حتی يصل القطار.. 

(نجيب) ممازحًا: يجب أن أعود قبل أن تفقد أمك عقلها فهي الآن 
یاهنت سیم وجرحتاق المترل. 
تزل (رازي) رأسه وقد بدا عليه الحزن الشديد.. 


87 أن يفاك ذ 1 
0 درازی) 9 عناق أبيه وم يستطع سس 
ران ذلك العتاق الطویل وروی دموعه والسیلع 


آبی ۱ 
5 تطيع سماع الخوار الذي يدور بینهعا., 


تراقبهما من بعید لكنها لا 
ی ا عه پاست: لا أذكر آخر مرة آخبرتني بأنك 


بش 


كي نج 
حلقة: هذا لأني م أقلها لك من قبل لکن عنيتها 


(نجی (نجيب) وغصّة في : 


کل يوم.. سوف: 


وج ): لن أخفالك.- أعدك 37 
رحب )یریت على كتف ايته ياسمًا من وراء دموعه: سا ا و 


مجك تحظ وحدھا۔ 
سیر نحو (مریم) الجالسة والتي نظرت للاب یری۔ 


و ويك کقها علق صدرحا في إشارة منها بآتہا ستعتني بابته. 

ہے (تجیب) رأسه غا ثم رحل ولم يلتفت خلفه.. ر 

وصل (رازي) عند القاعد التي جلست عليها (مريم) وم یجلس 
8 9 صد حقیته واضما کیہ عل بطته سارحا 
يتأمل الناس السائرين.. 

(مریم): ما بك؟ 


(رازي) وسرحانه ینقطع: لا شيء.. أنتظر القطار. 
. قظارنا ليصا 


«رازي) حرج اق الحقيقة 
بجوار القرية. 

(مریم) باسمه: توقعت ذلك > لا 
اح الہ 

جلس (رازي) بجانبها وضم ركبتيه بيديه وبقي يحدّق بالسكة 
الحديدية آمامه صامتّا لکن وجهه حکی الکثیر من خلال الحزن 
الذي تجل في عیده بالرغم من أنه كان يتصنع الايتسام 5 


تی کت آشاهده دومًا عندما يعبر 


تقلق سوف نراه حال وصوله.. 


(رازي) دون أن يحيد بنظره عن السكة الحديدية: لا هذا ولا ذاك.. 


(مريم): صف لي شعورك الآن. 


ويريم) باسمة: شي* جيل 

زراڙي): بل غريب 

(مریم) بتعجب: غريب.. تقول ذلك ؟ 

(رازي) وهو یأخذ نفسًا عميقا ويزفره ببطء: أمي بالرغم من 
معاملتھا الصارمة لي إلا أنها لم تفوت یومّا دون أن تقوهالي بشکل 
أو آخر ولا أذكر أي قلتها ها سوى مرات معدودة طيلة حیاتی مع 
آي أخبها حيّا جا 

(مريم): لم أقهم قصدك 

(رازي): أعتقد أن الرجال لا يعبرون عن حبهم بسهولة حتى وإن 
لب ساب الكدير كي ينطقوا يتلك 


ها (رازی) بالحديث وقال: 
چ دقاتق ون بعك رازی) باخدیت وفال: ها 
وان لح نی ل 
صمت 
ین رکوب القطار؟ 
ری لجال 
«رازی) 0 0 اي وز ار .جرد سؤال خطر 
کا ا ا کت 
ببالي. 
يدية: أنا أعشق ركوب القطار.. 


(مریم) تشاركه النظر للسكة الحد 
ا وان متّمة به.. اجن تكريات مع آں 
(رازی): وأي منها كان الأجمل؟ 

(مريم) باسمة مستذكرة خلال سرحانها: عتدما أ 
سوف آلعقي یفارس ا عل القطار لكثرة حبي له.. 


خبرنی مرة بأن 


(رازي) بعفویة: الفرسان یرکبون ا خیول لا القطارات.. ليس 


كذلك؟ 


رازي) بارتبال: صوت مرعب.. لم أتوقع أن صوته يفٌ هكذا 


عن قرب! 

(بریم) موجهة نظرها یمینها: آعتقد أنه قطارنا 

بدأ (رازي) ينفح بعض افواء من فمه بشکل سریع ومتتابع. 

(مريم) باستغراب: ما بك؟ 

ظهر القطار في الأفق صاحبه صوت نفير بوقه الذي ازداد قوة مع 


اقترابه. . 


أخذ الناس بالتجمهر عند المنصات العدة للصعود و(رازی) مستمر 


و :1 
4 . * ء فقط أبق بج جي" 
زر شا کت لا شي 1 
وی سوا حاملّ حقيبته الثقیلة وعيناه لا تزالان مركزتين 
٥‏ ا يشعر بنفسه عندما ارتطم كتفه یکتفها 
ی ا بها وتعابير وجهه تتفجر رهبة وحماسًا وهو يراقب 
الناس یتناوبون للصعود. همت (مریم) بالتقدم بعد ما صعد معظم 
الناس وقبل أن تتحرك مد (رازي) يده وقال: ناوليني حقيبتك. 
(مریم): لا بأس» يمكنني حملها ثم إن حقيبتك تبدو ثقيلة ولا آرید 
أن أثقل عليك آکثر. 


5 


(رازي) ممسكًا 08 


کت ی 


ویالرغم من أا مرا بعدة مقاعد خالية إلا ابر و 
(رازي) لسؤاها: جم نجلس حتی الآن؟ 
(مريم) مستمرة بالسیر: لأن مقاعدنا لیست شال 


قف عا رقم 
- 


(رازي): أين إذًا؟ 

بعد دخوفيا العربة الرابعة تغير شکل الکان ليصبح مرا توزعت نيه 
ثلاثة أبواب على اليسار وكأنها غرف صغيرة فتوقفت السيدة عند 
أحدها وقالت: هذا هو مکاننا۔ 

(رازي) متفحصا الباب: ما هذا؟ 

(مريم) وهي تفتح الباب: عربة الدرجة الأولى. 

دخل (رازي) لغرفة تكونت من مقعدين يمنة ويسرة يكفي كل 
ثلاثة أشخاض وباب صغير آخر على الجانب فقال: 


پاصمة: لا.. فقط نحن.. 


1 0 قال ونظره 
7 عل أحد ا(قاعد الكبيرة و و * ول حول ال 
بقية الناس؟ 


)2 أمامه قائلة: : ألم تعجبك الغرفة؟ 
ر بأن القاعد التي تجاوزناها آجل. 


a‏ لكن هذه 
ناما ومع من النافذۃالکبیرۃ: لكتها مغلقة ى 

المقاعد الأخرى مفتوحة ويمكنك رؤية الناس سم 

(مریم) هل تريد منا الانتقال إلى هناك؟ 

(رازي) ملتفتًا إليها: هل یمکننا ذلك؟! 

(مريم) مبتسمة: یمکننا القيام بأي شيء تريده 

(رازي) وبحماس شدید: ماذا ننتظر ذ؟1.. هیا بنا ۱ 


سك الفتی التحمس بمعصمها وشدها وأنہضھا من مكايا 


٠.رمألا‎ 


ا او جد وضح (رازي) يده عل حك رم 
واجلسها ووقف بجانبها مبتسمً) . 

(ریم): هل ستقف هکذا طيلة الرحلة؟ 

(رازی) باسّا: نعم. 
مت السيدة ول تعارض الفتی التحمس ولم تحاول (فساد 
سعادنه.. 


أطلق القطار نفیر بوقه معلا تحركه» وما أن تحرك حتی اختل توازن 
رازي) قلیلا ما دفعه للبحث عن شيء يتشبث به لکن ذلك لم يزده 


نی سای حولت ند 
اسعه "حي 
2 کی وش اك بر 


ی ۱ء ال 
اتن E re‏ 
ذلك المنظر (رازي) لأن يدنو برأسه 


زج نجاورة نلمقعد الذي + 
حول ذلك الانبهار سات 


ییامن نوات انعظر نلاب بوجه م4 

التقاح ١‏ 
ية بعد ما مر القطار یمجموعة من آشجار التفاح القريبة من 
عر 


السكة والتي 5 شكّلت مشهدًا فريدًا بسبب عبورها الخاطف من أمام 
سه رک ارم تو ئن شک 


بیج ۰ اح مأو + 


(رازی) وعیناہ تتلاألأًان من 5 


جميل! 
بقيت (مريم) تتأمل جانب و 


اه دا جادته وم تقاطع انتشاءه بتلك التجربة کا 
5 رہ إياها مت خلال تعابيره. 
7 رجل بلباسي رسمي من الباب المجاور هما وقال: التذاكر لو 
د 


د 5 

7 وتركيزه ینقطع : آي تذاکر؟ 

مت (فریم) ومدت يدها في حقيبتها الصغيرة وقالت: لا تشغل 

رك أكمل مراقبتك من النافذة 

زى جت السيدة تذکرتین ومدعمم| لمسؤول التذاكر الذي نظر إليها 
وقال: هذه تذاكر لقسم الدرجة الأولى 

(مریم): نعم نعرف لکننا نة نفضل البقاء هنا 

(مسؤول التذاكر) باستغراب: لماذا؟ 

) ضاحكًا وهو يراقب أشجار التفاح العابرة: لأن المكان هنا 


رل السوول واكمل طریقه عبر العربة ومو پوھد 51۳ | 
سے درازی) کته عل طرف آحد القاعد وف بدا عليه الم 
وکانه آصیب بنوبة من الدوار. مضت (مريم) من محا 
وأمسكت به وقالت بقلق شديد: ما بك؟ هل تشعر بالتعب؟ 
(رازي) بتبرة متعبة جدًا: لا لا آنا بخیر.. 

(مریم»: هذا ليس ما أراه أمامي.. هل تناونت إفطارك الیوم؟ 
«رازي): لا.. كان لزامًا أن تخرج مبکرّا من المنزل قبل أن.. 


توقف الفتى عن الکلام وكأنه تذکر آمرّا ما.. 


5 (مریم) کو رط" كتفيه وقادته لمقعدها وش مان 
جب تال اجلس قلیلا.. 

رروزي) را ا .. آتا مکتف بالوقوف یا سيده (مریم» 

کک یره على ا جحلوس: اسمع الکلام ولا تجادل! 

رس (رازي) وأسندت (مریم) ظهرها للجدار القابل وعقدت 
زراعیها تراقبه وهو يستعيد عافيته تدريجيًا ثم قالت: هل أنت أفضل 
الآن؟ 

(رازي) مديرًا نظره للنافذة: نعم على ما آظن.. 

(مريم) تشاركه النظر: ا حمد لله. 

بعد صمت طويل قضياه في تأمل الطبيعة اخلابة المتسارعة أمامهها 
قالت (مريم) بعد ما لاحظت أن (رازي) بدأ ينعس: لدي اقتراح.. 
مارأيك أن نذهب للغرفة الخاصة لنرتاح قليلًا ثم نعود لاحمًا؟ 


5 سر جم ۰ ۳ 
وقف (زازي امد 


ولامزيم) من خلقه 
الترد 
القليل من حح دی 
أن الركاب ظنوا أنه خمور و من خی 
لدرجة أن بعضص 


2 ) لذلك ما دفعها لأن ترفع نا 
ا صلا لعرية ال 0 

تعاوانه ق السیرں حتی و بة الدرے 
وتضعه حول رقبتها وتعاونه قي 


ات اقبه بحذر حشية ن 


اف «رازی) واتجل ‏ 1 
الأوق. فتحت (مریم) الباب ود يدت 8 و 3 ٠‏ 
ثم قالت تشير للمقعد الایسر: انظر سأريك 

المقعد الأيمن تم قالت وهي 2 


2 


کیٹا 


2 2 حول لسر ير صغير.. 
سحیت (مریم) ظهر المقعد الطويل ليتحو 
بت عحس... کف فعلت ذلك؟! 
«رازي) ی وت کے 


(مریم) تربت على الرتبة: استلق قلیلا وجرب نعومتها.. 


سے استرح قلیلا بیتما أذهب لأحضر لك شيئًا تأكله. 


تہ مل يوجد طعام في القطار؟ 
ى بزمرية الأخيرة.. سوف ابتاع لکلینا بعضّها وسأعود فورًا. 


ازي) متلقيًا واضعًا كفيه خلف رأسه ناظرًا للسقف: سأكون 
باتتظارك. 

بعد برهة من الزمن عادت (مريم) حاملة معها شطيرتين ودخلت 
الغرقة الصغيرة لتجد (رازي) غارقا في النوم فوضعتهم| على مقعدها 
ودنت منه وهزت كتفه برفق قائلة: (رازي).. انہض لقد أحضرت 


لك الطعام.. 
(رازي) مديرًا ظهره ها متمتّا في نومه: ابتعدي يا أم قنزعة! 
ت ال 2 بة وم ليك إيقاظه واکتفت بسحب اللحاف الذي 


(بریم) وهي تربط شعرها الأسود الطويل وتضع بم 
قوق رأسها: مساء ال خیں۔۔ لقد وصانا. 

(رازي) يفرك عينه بقبضته متثائبًا: وصلنا إلى أين؟ 
(مریم) تسیر نحو الباب الصغير حيث كانت حقيبتاهما و 
للمدينة.. المدينة التي أعيش فيها.. ستعجبك كثيرًا.. هيا اء 
(رازي) مطلا بعينين ناعستين من النافذة على سور 


خلفه منظر ليلي کثیب: حاضر یا سيدة (ریم)۔ 


دنع (رازي) لنتح فمه مدهوشا وهو یری أعدادًا کبیرة جدًّا من 

وة وقال: مدينتك كبيرة.. الناس هنا أكثر بكي 

رن الذین يعيشون في قريتي! 

وضعت (مریم) يدها فوق فمها مُفيةً ضحكة صغيرة باغتتها ثم 

زے: هيا لنتوجه لخرج الحطة.. هناك من ینتظرنا. 

(رازی) یشد قبضتیه عل ا حقیبتین ویلحق بها: من ینتظرنا؟ 

(مریم) سائرة بین أفواج الناس: من سیقلّوننا بالسيارة لمنزلي. 

(رازي): هل سأقيم معك؟ 

مریم : نعم.. هل تمانع هذا أيضًا؟ 

: لا أعرف.. قد لا یکون من اللائق أن أضايقك بهذا 
2 أصة"وأن منزلك في الغالب غير 


E‏ ورس من بوابة الحطة وقفت (مریم) تبحث بنظرها لثوان 
۳ رات جموعة من الناس مقبلین عليها مھرولین بعد ما لحوها 
آیرے ل (رازي) الذي وضع ا حقیبتین آرضا: هل رکبت سيازة . 
هن تر ۴ 5 
آلرازی): 3 


تبسمت (مريم) وقالت: سوف تجرب ركوبها الآن.. 


© قا عل راسها تدعى (صباخ) ترافقها ابنتها دهي فتاه في الو 
عشرة من العمر اسمها (حذين).. المرأة كانت خادمة السيدة ألا 
وابنتها تصاحبها دومًا وتعاوهها في خدمة (مريم)؛ وقد وظفتها ر 
مها مع آنبا ليست في حاجة إليها لکن ذلك كان لبها الشدیر ر 
(صباح) وامتنانها ها. بسط (مالك) ذراعیه وقال بصوت مرحی. 
«ابنة عمي ! مرحبًا بعودتك!» 


(مریم) ببرود: أهلا یا (مالك). 
(جابر) واضعا قبعته تحت إبطه حانیّا رأسه: حمدًا لله على سلامتك 


سيدة (مريم) 
(مریم) متبسمة له: شکرّا یا (جابر). 
(صباح): كيف كانت رحلتك يا سيدتي؟ 
انحنى (مالك) وأمسك بأطراف أصابع ید( 
(مریم) تسحب يدها من قبضة أذ 
(صباح) وبسعادة كبيرة: كانت 
لك كثيرًا! 


۱ ۲ تادضا العتاق: وأنا آکثر يا سيدي. 
٩‏ وهي ب 
و ت جم سے 5 5 
۱ ) تفلك عناقها وتقرص خد (حنين) ضاحکد. رت رز 


ون مہف ۰۰ ۰ 
(صباح) تاهرةً ابنتھا: لد تتحدتي مخ السيدة هده الطریقة! 


مت ة: دعیها فمن حق الأصدقاء أن یعاتبوا أصدقاءهم 
(وزیم) مبتسمة: دعر 


(جابر) حاملا الحقيبعين: أمرك! 


(مالك): 4لاتركبين معي؟ .- لقد أي 


ل ترد عليه (مريم) وسارت نحو (ر 


1 (رازیٰ) السيارة وقبل أن تصعد (مریم) بعدہ E‏ ۱ 
من خلفها وقال: ألن تركبي معي ؟ 

(مریم مديرة نظرها نحوه: ول أركب محك؟ آلیس لديك أعيال 
(مالك): لقد أتيت لاستقبالك! 

(فريم) بتجهم: وقد استقبلتني! عد لعملك الآن! 

| (مالك): لکن یا (مریم) آنا.. 


مالف انا رأسه: حاضر يا سيدة (مريم). 


١1‏ تفای سر ا 2 وک 


+ جذبه هو 


ات رالات يد 
و عدد ال 
58 من و يدت الدینة حتی الان 
(مريم تاه 
1 و أعمدة التور الخاطفة: باردة.. 
(مریم): نحن في فصل اليف 


(رازي): عیت روحها ولل جڑھا: 

(مريم): ستتأقلم مع الوقت.. هناك أماكن كديرة أديد أن أزورى 
معك. ۰ 
(رازی) بل إليها: متى سنصل؟ 


(مریم) باسمة: لقد اقتربتا س كوبا اي پا 


بعد أقا ل من ساعة من ا 


الباب ل (رازيی) الذي نزل مو الاسر ورقع 


تهما لتتزل (صیاح) وابنتها لتخملا ا حقيبنين الین 


) وتد خلا یا لداخل القصر. دنا (مالك) واقترب من 
تأمك في (رازي) وهو يتفحص القصر بنظره وقال: ألن 


أن تحیذ بنظرها عن لارازي): سأدخل بعد رحيلك.. 
یج أراك متا لیلة سعيدة. 

له عند الظهيرة.. أريد أن أرتاح من عناء لتق ۱ 
ل شفتيه وهز رأسه قبل أن يسير عائدًا نحو سیاوته:. 


1 


٠‏ رزه للبوابة قال (جابر): برینن 


١ 


e EA E 
بعض العاملات اللاي كن يقمن في لح يجان ب القصر.‎ 
و‎ 
۱ سرحان (رازي) وانبهاره بالبنی الواقف آمامه حتی ربتن (مریم)‎ 
الان؟‎ 1 
/ ما رآيك ن ندخل الان‎ : e مل‎ 
هز الشاب المبهور رأسه بالموافقة بصمت دون أن يلتفت إليها..‎ 
بعد دخوطیا لبهو القصر ومشاهدة «رازي) لضخامته وتفاصيل‎ 
الفخمة تحول انبهاره لرهبة وقلق يَدَوا على وجهه فقالت (مريم):‎ 
۱ ما بك؟ تبدو متوترًا!‎ 
(رازي) واضعا كفه على صدره: لا أبدّاء أنا متعب قلیلا..‎ 
1 5 تبسمت (مريم) وأشارت ل (صباح) الواقفة خلفها‎ 


بالاقتراب.. 
(صباح): بم تأمرين يا سیدتی؟ 

(مریم): هل جناح الضیوف جاهز؟ 
(صباح): سیکون جاهرًا خلال دقائی! ا 
(مریم): بعد ما تنتهون من تجهیزه ا 
(صباح): أمرك. ےا 


> 


۵ (صباح) مع «حنین) ا حقیبتین وصعدتا ہما لابق ۱ ہے 7 


أي كان جناح الضيوف وا جناح الرٹیس الذي تقیم فيه ال 

ىافة لجناحین آخرین۔ ۳ 
اأريم): هل ترغب بتناول العشاء قبل أن تنام؟ 

ورري): في الحقيقة لا أشعر بالجوع أو النعاس.. لقد نمت كيرا 
في القطار. 

ہیا وأنا كذلك.. ماذا تقترح أن نفعل؟ 

(رازي): لا آعرف.. بالعادة أكون ناتا فی هذا الوقت كي آ تا 
باكرًا لساعدة آمي في قضاء حوائجها. 


(مریم): ما رأيك أن آخذك في جولة في الکان؟ 
(رازي): حستا کا تشائن. 

الت السيدة مع الشاب في مرافق القصر بالطابق 
الشاسع مرورًا بغرفة الطعام الكبيرة 
عليه «زازي) عند رؤيته قات 


و وقالتے+ انت ۸ تشاهاد مکی ہیی 
7# کت ایك وقالست , 2 مھ ایر 
ى الاثنان خلف الام الرخحامية التي تومطت البهو 
تو حر ررض 
E‏ 


آمام باب مف 


(مریم) مشيرة للباب: هيا.. ادخل 


له 


دفع (رازي) درفتي اباب الكبير كاشما عن رفة ي 
ت 


بالتحف والمجسمات التنوعة» سقفها و جدرانها من الد لام 


27 


العرق باللون الاسود وانتشرت في المكان راتحة زكية ] 
تحديد ماهیتها ولح في النتصف طاولة عريضة صنعت 


مختلف من الا خشاب یتوسطها كرسي بظهر طویل م 
وأمامه نصب کرسیّان آخران لقابلة من جلس على 
(مريم) باسمة: مارأيك؟ 1 

(رازي) وهو مدهوش: لم أتخيل أن هناك كا 
(مریم): جيل آلیس کذلك؟ ۰ 


8 بلا شك لکن جیل ۔۔ لا اعرف 


. مانا تتصد؟ 


ي) م رن محدقا بالتحفه: هل تذکرین شجرة التوت؟ 
یم): التي جلسنا حتها؟ 


اتعم.. هل تعرفین ۸ كانت جميلة ذلك الیوم؟ 


اة لي ٠‏ دافم و e‏ 
زمريم) حزن عم فو 
موت اباب يطرق برقق من خحلقهها. . ظ 
لست (مريم) للطارق لترى (حنين) واقفة وتقول: *جفاح الضيوى ) 
جاجر يا سيدق ۱ 
تو حه اخمیم لغرفهم تلك الليلة و خلد (رازي) و(مریم) لمضاجعي) 
کہ بتیا سی طیلة الیل وم کا ب1 
قبل القجر. 
2 بت الحياة و ر وحوله وأ 
العاملون فيه بممارسة أعمام اليومية الروت 


اسل ف خرف ملعم حر وسو بوي ر 


اومن تردے الاطباق وا ملاعق عل سطح الطاولة برد 
4 : الذي آتی مع السيدة (مريم) يا آمي؟ 


۴ ایخ تذمّع كوبًا بخرقة بیضاء: لا آعرف ولا خن نا 


باقة كبيرة من شيم سر 


قیا.لا يغتبك: ا منم سل 
دی 0 


لحت سيدتها تتزل من الطابق العلوي ایس 
: وت و ہر 
لابقا وعنه بلوغها سل السلم وی ارم 


نعضها زرز ۱ 
بعض عل بطتھا وقالت ببرۃ مرحبة وابتسامة عريضة: ما" 
الل کات نومك؟ 


لسسدا 
ہس 


(مریم): صباح الخير (صباح).. هل أعددتِ الإفطار؟ 
(ضباح): نعم.. كل شيء جاهز کا هو معتاد. 
(مریم): هل استيقظ السيد (رازي)؟ 

(صباح): لا یا سيدتي.. هل ترغبين مني بإيقاظه؟ 


سرحت (مريم) لثوانٍ أمامها في باب القصر الفتوح والمطل على 


الجنينة الكبيرة وأخذت نفسًا عميقًا وقالت بعد ما زفرته: لا.. 


رت آمام ۱ اعد 2 
ام ری امد للسیده: جلست مم ری 


المعتاد غات ل (تجتین) ونظرها توك حول الائدة مشی, ‏ 
الأصناف المعروضة: كيف حالك اليوم يا (حنين)؟ 
(حنین) دافعة ظهر الکرسي الخاص بالسیدة كي تقر چا آکثر من 
إلائدة: بخبر يا سيدتي.. اشتقنا لك ! 
(مریم): أين قھوی؟ 
جرت (حنين) والتقطت إبريقًا كان على جاتب الطاو لة وسكبت 
بعش حتواه في كوب أبيض بأطراف مذهبة وحملته للسيدة ومذته 
ها قائلة: تفضليی۔ 
يي : أحضريه لي في مکتبي. 

وه ۰ . مسكة بالکوب الساخن: ماذا عن 


دمو مستائفة سيرها: اتبعني .- 
a‏ کتب توجهت (صباح) بخطوات متساراعة :زيجو 


غرفة الطعام ودخلت على ابنتها لتجدها واقفة وكوب القهوة بيده 
وللائدة ل تمس فقالت: ماذا حدث؟ ۸ تتناول السيدة إفطارها؟ 
(حین): لا أعرف.. لا تريد سوى قهوتها في مكتبها 
(صباح): ول لا تزالين واقفة هكذا؟! خذما إليها نی الحال! 
(حنين) بتوتر: حاضر! حاضر! 
وقفت (حنين) أمام باب المكتب وطرقت الباب بيد وباليد الأخرى 
وازنت کوب القهوة الساخن آمسکت بعدها بالمقبض وأدارة 
ف آمام (مریم) ا حالسة على مکنها 
کوب القهوة آمام سیدتہا الندة 
أمتة بالقرب منها وسمعتها تقر 
ملني تمامًا و تنفذ أوامره وكأنا 


ا ا کت اهر الذي رھ آمامها: بسکنت الاتصراف 
إلآن. 
وضع الساتق قبعته على رأسه ورحل.. 
(بریم) ل (حنین) بعد ما أخذت رشفة من قهوتها: متى موعد 
ورسك مع الأستاذ (نظام) اليوم؟ 
(حنين): الساعة التاسعة کالعتاد فی غرفة الطعام یا سيدتي. 
(مریم): عندما ينتهي أخبريه أني أريد مقابلته هو الآخر. 
وكين): هل تأمرين بشيء آخر؟ 
(مريم): نعم:. عندما يستيقظ السيد (رازي) أبلغيني على الفور.. 
يمكنك العودة لعملك الآن. 

ا ت ڑاسھا: حاضر. 
ج وقبل أن تصل إليه تح آمامها 
کا يديه في اهواء وبصوت مرتفع 
وجودك بیننا يا ابنة عمي! أنرتٍ 


و مکنلة ونا تھی رجا الساخنة ويتيزة باردة: ا | 

(مالك). ۱ 

(مالك) ل (حنین) وهو يشد ربطة عنقه ويسير تجاه (مریم): آغاز 

الباب خلفك. 

(حنین): حاضر یا سيد (مالك). 

خرجت (حنین) وأغلقت الباب خلفها بينها جلس (مالك) آمام 

(مریم) وعل و جهه ابتسامة عريضة وقال: لقد قلتِ بأنكِ ستمضین 

آسبوعا في تلك القرية.. ۸ عدت بعد آريعة آیام فقط ؟ 

(مریم» واضعة ماقا عل ساق آخذة رشفة من قهويها ونظرها | 
للشرفة المطلة على حديقة القصر: هل أنت مستاء من عودق ايا 1 


ا سم ۲ 


زیالت) وهو ول بتظر» حود الکان: علیك بالطبم.. ولا . 
/ ماک كي بي إن 

يبن هتاك شيىء حتاجينه مني 

زمريم)يتبرة صارمة: لا أحتاج سوی أن تقوم می 

زاوف ما بيخبث: عملي هو الاهتيام بكِ ورعايتك یا بنة عمي, 

(مريم) واضعة كوب القهوة على سطح مكتبها عاقدة أصابعها فوق 

ركيتها المثنية: تتحدث عني وكأني طفلة.. لا تنس آني آنا من يقوم 


يدقع راتيك 


(مالك): نم تتحدثین معي يجفاء ؟ هل ھذا 1 الغريب الذي 


جلته معمك؟ 


والتچهم: هذا هو أسلوبي معك منذ أن 
أمور لا تعنیك.. أنا أحذرك.. اعبض 


قبل أن ترى ما هو أقسى من جفاء 


قال: اعود في الساء كي أراجع 


رتیت حاملة کوب قهوتبا مقربه طرفه من شفتيها؛ 


السلامة.. 

بعد ما اتتصف (مالك) في طريقه نحو باب الخروج 
(مریم): انتظر! 

استدار بِاّاوقال:نعم:۔ هل نسيتٍ شيئًا؟ 

(مريم): فی الرة القادمة لا تدخل دون استخذان.. ۸ آوبخك 
(حنین) واحترمت مشاعرلك هذه الرة» لکن لو ك ۳ 
فلن آتردد بتقويمك آمام ابحمیع.. واضح؟ 

(مالك) وابتسامته تتحول لعبوس: وا 


تاه تو رجات ونظ رس اسم یں 


الیوم* 


(مريم): کم الساعة الآآن؟ 


مفقودة 


(صباح) مديرة نظرها لساعة كبيرة معلقة خلفها: كاري عل 
الثامنة.. هل لديك موعد ما یا سيدتي؟ 

(مریم) سازحة في الباب الفتوح: یضیع الکثیر من الوقت خلدل 
عاولة توفیره.. 

و نظرها لسيدتها التي بدت عليها بلاس الاكتئاب 


برة زافرة وهي تضع الكوب أمامها: 
60 عودي لعملك واتركي مائدة الإفطار 
إراري) ويتناولكإفطاره. 


اک ین السيدة صباحها اق مکتبها ون رخ ول يكن ذلك من 
عواتدهاء فقد اعتادت کا صباح بعد تناوغا للافطار أن تأخذ 
ای ےو مرح رجه بعدها لصطل اخیول الذي 
عب وتختار فرشا أو جوادًا عتطیه وتكمل جولتها على ظهره والتي 


یگ ق ف العادة من ساعة إلى ساعتين» تعود بعدها وتأخذ حمامًا 


وتغیر ملابسها و تخرج مع (جابر) لتفقد آعیاها» ثم تعود بعد الظهر 
نتناول غدائها وتأخذ قیلولة تستیقظ منها قبل غروب الشمس 
الذي تراقبه في مکان خصص يجهزه ها العاملون باطديقت لی. 
۱ ل ابرع نام اق و 


پان موقع ا مدرسة بعید في وسط الدینة ورحلة از 


هاب والعودة 
للمدرسة توف ميخرت وقتا طویلا. » وبالرغم من أن ر 2٢‏ 
مريم 


روید هذا الانقطاع إلا أن (صباح) هي من اصرت عل بقاء ابع ۱ 
معها بحجة أن ذلك أهم من ارتيادها للمدرست, ا 
(حنين) قررت السيدة تعويضها بمعلّم حاص يقوم بتدريسها یو مگ 
ده ساعتين على الرغم من عدم اقتناع أمها بأهمية ذلك لكنها لا 
تسطيع معارضة رغبة سيدتها. فتحت (حنین) باب القصر بعد سماع 
8 للها لاف عند ع رت الجلدية 
السوداء تحت إبطه: صباح الخير أستاذ (نظام)! 


(نظام) يبادها الابتسام دافعًا نظارته بسبابته للأعلى: أهلًا بطالبتي 


نطو ات للأمام» التف بعدها باتجاه غرفة 
) الوس فیها من أجل الدروس؛ 
ا ترف وا یکن ماد ۲۳ 


عل سعطحها الا وقد وضع عليه آنية أو طبق فقنال وهر پل ۹ 
من اين من آحد الاطباق: کل هذا لاجي؟ 

(حنین) ضاحکة: تناول ما قشاء باطناء والعافية] 

(نظام )مَامنكا سباءته مامه ونظره یجول بين أصناف طعاء | 
لاء شكرًا لقد تناولت إفطاري قبل أن آي. 1 
(حتین): هل نبدأ الدرس الآن؟ 

(نظام) يجلس عند طرف الطاولة واضعًا حقيبته آرضا , 
وكيف سنبدأ؟ لا يوجد مكان لأضع حتى قلمي! 

(حنین) وهي ترفع الاواني من آمامه وتنقلها لعربة طعام 
مركونة بجانبها: آمهلني دقائق فقط ! 


بعد ما انتهت (حنین) 


(نظام): ماذا تتتظرین إذا؟ 

رییین) ناهضة من مكانها على عجالة: آنا آسفة! سأعود في الخال! 
اذ اللعلم کوعیه فوق سطح الطاولة وعقد أصابع كفيه مسندًا 
زق فوقهم| وبدأ يحدق بصمت في التحف واللوحات الوزعة في 
أرجاء الغرفة ريثا تعود الصبية بكراستها وقلمهاء وخلال ذلك 
دخل عليه (رازي) بوجه يخالطه الحيرة والتوتر فنهض (نظام) من 
مكانه ومد كقَّه قائلا: آهلا بك.. أنا السيد (نظام). 

(رازي) مصافحًا السيد (نظام) بنصف ابتسامة قلقة: آنا (رازي). 

ور رال قايضًا على كف (رازي) ویپزها بقوة: تشرفنا 
: أنت موظف جديد هنا؟ 


لس عل كرسيه وأشار له بالجلوس 


لى (تعتقد» أنك ستعمله هنا؟ 


آن.. هذا أول يوم لي 


5-6 ور غریب.. هل بے روك بلسي 
مؤهلاتك؟ 

(رازي): مؤهلاتي؟ 

(نظام): تحم موهلاتك.. شهاداتك خبراتك:. بمعنی آخر ما 
الاعمال التي تجیدها؟ 

شمر (رازي) کے ای من آسخلة الشید «نظام) الاب 
فلاحظ عليه ذلك وقال: آعتذر لأني أتدخل فيا لا يعنيني كنت 
آحاول فقط تجاذب آطراف الخندذيك معك.. انس الأمر. 

«رازی): لا أبدَا العفو أنت لم ترتکب أي خطأ.. أنا من يعتذر لأني 
لا آملك اجابة. 

(نظام) عسگا بأحد الکتب التي وضعها سابقًا آمامه قائلا: على أي 
حال تشرفت بمعرفتك يا سيد (رازي). 

ضم (رازي) کقیه وبدأ یف رکه بعضھم| ببعض وأنزل رأسه وبفي 
3 تلك الحالة حتى عادت حو N‏ معها 


هز (رازی) 5و افقة دون أن يتطق باية كلمة وعلامات التوت 
وعدم الارتیاح بادية على وجهه. . ۰ 
(حنين): هل ترغب في أن أحضّر بعض طعام الإفطار؟ 
(نظام): ماذا عن درسك؟ 
(حنين) باسمة: حك معلمي في بعض الدقائق فقط لأن 
السيدة (مریم) أوصتنا بأن نہتم بالسيد (رازي). 
(نظام) رافعًا معصمه أمام عينيه ناظرًا فی ساعته: لديك خس دقائق 
فقط! 
(رازي): للا کے امت جاتعا. : يمكتك اليدء مج معلمك. 
(حنين): هل أنت واثق؟ 
(نظام): اجلسي يا (حنین) وكفي عن المراوغة. 
۱ - (حنون): نعم واثق شكرًا. 
تها باسمة و جلست على الكرسي بين (رازي) 
الدرس بقوله: هل آنبیتِ الفرض الذي 


آمضی امعلم وتلميذته تقب لین معا من سک وراک مها 
صامتّا حتی خرجت (صباح) من الطبخ و زاجم بتلك االة 
فاقتربت منهم ووضعت کفها على کتف (رازي) بهدوء وقالت 
بثبرة حانية: صباح الخير سید (رازي). 

(رازي) ملعفتًا إليها: صباح الخير سيدة (صباح). 

(نظام) دافعًا نظارته بسبابته: سيدة (صباح).. هل يمكن أن نحظی 


ببعض اضدوء 
(صباح): تعم بلا شك سيد (نظام).. المعذرة! 


وضعت (صباح) سبابتها على شفتيها الباسمتین ثم أشارت ل 
(رازي) بأن يتبعها للمطبخ فنهض من مكانه و حق بہا۔ بعد دخولما 
سحبت له أحد الكراسي المنتشزة في ذلك المطبخ الكبير وقالت لہ: 
ساني يا سيد (رازي) على إحضارك إلى هنا فالمكان لا يليق بك 


نت جاڑ 
کو یھو ا 
لجان الي تي الذي استطيع أن أكون فيه عل سبیتی 3 
(صباح): دق اي وو ےر 
واحدة. 

(رازي): وهل أفر اد العائلة يتادي بعضهم بعضًا بالالقاب؟ 
(سیاع) پاسمة: ی حب آن آناديك؟ 

آي شي: لا يسبقه سید 

یات : حستا يا بني. . ماذا ترید أن تأکل الآن؟ 


٭. نحن هنا عائلة 


7 3 © ماز خا: ما حكاية الأكل هنا؟ منذ أن استبقظت والکل 


8 بر اس الرفوف: عت تعلييات ال 


| أن نقدم لك 


يى اير على الطبق: ليام 


(رازي): أريد أن أرى الشمس.. 
(صباح) ملتفتة إليه: الشمس؟ 

(رازي): نعم.. هل أستطيع ا خروج لفتاء المنزل؟ 

(صباح): بالطبع.. هل تريد أن أرشدك للطريق؟ 

بض (رازي) من مکانه وقال قبل آن یم بالخروج من ا مطیخ: لا.. 
أستطيع أن آجد طريق ال خروج بنفبي.. شكرًا يا سيدة (صياح) على 
حسن استقبالك. 

ایتسم لارازي) وسار خارجَا من الطبخ ومرورًا بغرفة الطعام حيث 
كان (نظام) لا يزال يلقن (حنين) درسها وعند رؤيتها ل۔(رازی) 
يسير بخطوات سريعة وحذرة لتجاوزهما بہدوء وضعت کنها 


ناد والدي خی ام الود کرو 
اشجار التفاح الشمرة مشل التي شاهدها من ناقذۃ القطار 
1ی هند عتبة لباب سار بار وید 
تزال على المقبض المذهب وکانه أصيب بحالة یی نالاتشام ساحرة. 

قلعت تال السرحان تلك بعد ما حط عصفور مغر ۰ 

الارض الرخامية أمامه وأخذ ينقر الإرض عدة نقرات: ويقفز 

یہ قبل أن يعاود التحلیق مرة أخرى. شعر (رازي) ني تلك 
اللحظة برغبة غريبة للتحليق مثله والابتعاد عن هذا المكان لكنه 
اکتفی بالشي بخطوات بطیئة نحو قرب شجرة تفاح وجلس تحتها 
ند غھا ومستظلا بظلها متأملا نی غيوم السماء العابرة. 


ربعض 
ر بقي 


اب ویدم لا 


۲ لور لیری أن مجموعة من التمل قد تسلقت 


ياق قفازات سیکة واسعة وقبمة كبيزة وقال له: نم اقعم.. 
بعض التمل ضايقني فقط.. 

تیسم الرجل وقال: آنا مرك من قبل اهنا 

(رازی): ولا آنا رأيتك من قبل 

ضحك الرجل وقال: آنت ظریف. 

«رازي): لا آنا (رازي):. وأنت؟ 

غرس الرجل أتصال مقصه الکبیر في تربة الارض العشبية وخلع 
قفازه الأيمن وأخذ بضع خطوات نحو (رازي) بيد حدودة قائلا: 
آنا البستاني هتا 

(رازي) مصافحًا الرجل: تشرفنا سيد بستانی! 

(البستانی) ضاحگا وضازبًا كتف (رازي) بکقه: آنت شخص مده 


اذ (زازی)الضاے: ولكنه لم يقضمها.. 

(البستاني): ما بك؟ لاحب التفاح؟ 

(رازي): بالعکس» لكني لا أشعر با جوع الآن 

(البستانی): لیس من الضروري أن تكون جائعًا لاخذ قضمة مني 
(رازي): ماذا تقصد؟ 

تزع البستاني القص الکبیر من الأرض وهم بالرحیل وقبل رحیله 
قال باس . سعدت بلقائك.. أتمنى أن نستأنف حديثنا مستقبلا.. 
(رازي) دا فسه وهو يراقب البستاني يسير مبتعدًا عنه: عن ماذا 
ل الغريب؟ 

البستاني عن أنظاره عاود الجلوس لكته هذه الرة ۸ 

جرة التفاح حيث تقيم مستعمرة النمل بل استلقی 
لا حض , وبقي يحدّق بالسماء مستدا رأسه لكفيه بعد 
َه عل صدره. بالرغم من أن قرص الشمس وقتها 
اقترب من 9 ا e‏ ازدادت توهجًا 


عليه بعض الٹسمات الباردة. اسعمرت تلك الغفوة وطالت وكأآن 


(رازي) لم ينم ليلة البار a‏ ل وو و 

رن مل تخت تم مو بل تييع موق اه یجان سم 

له عسکة بالتفاحة التی كانت فوق صدره. جلس (رازي) وقال: 
سیدة(مریم)؟ : 

(مریم) باسمة: : ماذا تفعل هتا؟ 

مسح (رازي) على عنقه بوجه تاعس ونظر أمامه ورأى أن الشمس 
قد بيدأت تغرب في الافق الذي تومّج حرة وقال: ECE‏ 

ا حافت ماق ۔ لقد افتقدتك بعد الظهر وعندما وجدتك 
۱ ا ای متا اطت قي لزم 


007 تلخد الساعات فق التوم ولا تشع ر ازرم 
ورازی) بحزن: لا اقصد هذا النوع من الراحة. 


(مریم) تشا رکه التظر للغروب: أعرف.. هذا آمر طبيعي 


2-2 
الوقت ستتأقلم 
(رازي): لم أشعر من قبل بهذا الشعور. 
(مريم): أي شعور؟ 


(رازي) ملتفتا إليها: بعدم الانتماء.. 

صمت (مریم) لثوانٍ تتأمل عينيه الحزينتين ثم قالت: أعدك بأنك 
ستتجاوز هذا الشعور 
(راز أتجاوزه؟ ماذا لو خذلتك وخذلت أبي.. ماذا لولم 


أن أعلم آني آتجول في بالك.. اسمع يا 
كا وی أن تکون سعیدا. 


اة ستحاقيتي لان سعیت نا هو أكثر عا قدمته 


(رازي): ۸ أنجذب يومًا لا لا تستظيم یدای لسه:. كدت مکتفیا با 
أملك.. ناذا كان عل أن أظمع بالزید؟ 

ی نے جج 
(مریم): رغيعنا في سعادة أكبر ليست طمحا و کل ما تبقله معا وراه 
ذلك ليس إسراقا.. 
(رازي): رغبتنا؟ هل تبحتين أنت آیضا عن سعادة أكبر؟ ظنتت 
نلك قد يلغت منتھاھا:۔ ألم تحقق لك كل هذه الأموال السعادة؟ 
تيسمت (مريم) وحادت بنظرما جانيًا عن (رازي) كي لا يلمح 
وموس سا عد القور وقالت: ا مال يمكنه شراء المتعة 


ا نعم.. لن تجني قبل أن نزرع ولیس كل ما نبذره ينمو وان 
٥‏ ا ا ا تكرت تلك الثيار مر نت فالأمر رحد: 
یوج لکن لو تمکتت من الصمود للنهاية فستقطف ثبارها نی نہایة 
الیزاؤ, وقتها ستشعر بالسعادة ا حقیقیة. 
(رازي): لت تذكرت مقولة كانت آمي ترددها داق 
(مريم) معيدة نظرها نحو (رازي): ماذا كانت تقول؟ 
(رازي): «الحياة بلا عطاء کالقذر بلا غطاء..» كانت تقوها لأبي 
يم تطليه منه وهو يرد بت : : امصاد 

سعادة ا حقیقیة هي الاستغناء والاكتفاء وعدم الانشغال 


بي جداغیا بان ترمي أمي عليه حذاءها. 

غرقتا بالدموع في الوقت ذاته» وقي 

المشاعر المتضارية التي عصفت في جوفها 
ا" اه نظرات (رازي)المتعجبة. 


مدّت (مریم) يدها نحو (رازي) فأمسكها لتشده وتعاوته عل 
التهوض ثم قالت وهي تمد التفاحة القضومة له: منذ الیوم سنبدأٌ.. 
(رازي) ممسكا بها: نبداً فی ماذا؟ 

(مریم): في البحث عن السعادة.. ولن .نتوقف حتی نجدها.. 
هل تعدني بأن ترافقني طیلة الطریق مها كانت الصاعب التي 
ستواجهها؟ 


موی کا تفع ن التفاحة: : أعدك.. 


پک ای و رت 


رت اليا والاسابیع وخلاھا قامت (مریم) یکل ما في وسعها 
پیم د (رازي) كل ما يحتاجه ليتأقلم مع حياته الجديدة ووضعت 

ل جدولا یوم مكثْمًا تخلله العديد من المهام فكان (رازي) يستهل 
ول الزفطاز معها یتبحه ثلاث ساعات من الدروس اننخاضة 
مع السيد (نظام) الذي وجهته بتأخیر موعد دروسه مع (حنین) 
نسح الجال لتعليمه القراءة والكتابة والحساب. وبالرغم من أنه 
كان متأخرًا جذا ف تعليمه إلا أن دروس المعلم المككّفة آتت تزارها 
خلال فترة وجيزة لرغبة (رازي) الشديدة بالتعلم. بعد انتهاء درس 
اليد (نظام) تقوم (مريم) بالجلوس معه على الغداء والحديث معه 
عماتعلّمه وتناقشه في أدق التفاصیل وكانت 


ہہ ون ا 


جدًا بالإانصطات 


ویدیره (مالك) الذي تلقی تعلےات صارمة منها یأن مرح ا 
جریات العمل بالتفصيل اثمل متجاهلة امتعاضه من هذا الآ 
راقع e e‏ دادی يي | 
ی وعد ھا کون اصن تمیستقل ہنا ہے | 
ولا يصل إلا عند المغرب جت تكوب مریم) اا 
القصرء وم تفوت یومّا واحدًا استقباله والجلوس له و | 
لتسمع منه تقاصیل یومه باصن ا تقوم (صباح) مع ا 
بالاشراف على إعداد العشاء في غرفة الطعام الكبيرة کالعتاد. 

كانت السيدة (مریم) تبتهج جدًّا بتلك اللقاء ات المتقطعة مع (وازی) 
وتجد متعة كبيرة وهي تشاهد تطوره وتأقلمه وكيف يكتشف الکثر ‏ 
عن نفسه ويحدثها عن ذلك بکل انتشاع : 
كانت له آکثر توقا هو لقاؤها 


هذا الیوم في إجازة ولا یبقی 
كانتا تخرجان للسوق معظم ال 
وتعودان قبل المساء لتجهيز وج 1 
لقاعات سرت ای .2 


اي عسي دابل يدياه للمصادفات» ففي بعض الأحيان 
10 (رازی) في الوم ولا یستیقظ حتی وقت متأخر ومرات 
عيضا 
الخ وعندھا یتجاذبان فيها الأحاديث السريعةء وبالرغم من 
كانت تستمتع جلك الحادیت القصيرة معه إلا آتہا 


دف (مريم) في الحديقة أو خلال ذهابه وعودته من 


أن السيدة 
او سیل انتا اکٹ ما حرید.آی تسیود اجار تی مجوا 


ى مكتبها الذي تمضي فيه معظم وقتها. تلك الأحاديت كانت 
تطو ل من وقت لآخر وتمتد وتتشعب لدرجة أن (رازي) خاض 
معهافي إحدى المرات حديثا مطولا قدم لما فيه بعض الاقتراحات 
لتطوير عمل المصنع ومن ضمنها تحسين ظروف العمل للعاملين 
ورفع أجورهم لأنه احتك بهم بشكل مباشر وسمع شکاوهم 
التي كان یتجاهلها (مالك) ولا ی 1 تن 
ا من اقتراحاته واکتفت بالان 
كان یتحدث بشکل عابر. ين 
حيث يكون وقتها في حالة 
راشف غرفة الضيوف في 


لا یستیقظ منه إلا لبدء يومه الروتيني مرة أخرى دعارسه يكل 
ماس وانضباط . ۱ 

بعد مضي ما یقارب ستة آشهر على هذا ا حال بلغ (رازي) مب 
متقدمّا في التعلم سواء بدروسه مع السيد (نظام) أو عله ارز 
المصنع تحت إشراف (مالك) وارتفعت ثقته بنفسه وأصبح یتحدن 
ویتضترفت بشکل ختلقت خحاصة مع الدعم المطلق الذي منحته إياه 
السيدة (مریم)ء قفي كل فرصة حاول فیها ابن عمها التقلیل من 
شأنه في بدایاته والایعاز لها بأنه لا يجيد شیثا كانت صارمة ووا 
معه بأن بقاءه کمدیر للمصنع متوط بنجاح (رازي) في الإلمام با 
وأن مركزه مهدد لو فشل في هذاء وهذا 
معه لم يكن سيبذله لولا تلك الضخوط ؟ 
كان السيد (نظام) وقبل رحيله يجتمع 
كثيرًا وعل سرعة استجابته وتقدمه : 


حصص (حنین) معه. 


(نظام): : لا لیس ضروریًا لکن في في اقيق ثلاث ےامارے 


مع السيد 

زرازي) يتبعها ساعتان مع الائسة (حنین) | 1 
مر پد برهقني قلیلا 
یمر يان عطائي يتناقص بسبب ذلك. » ذأحييت إن تکون مر 


رعتركة بينهها لیحصلا عل ترکیزي الام خجاضۃ آن ملا میگ 
میا للسيد (رازي) وسيكرن كذلك توفيرًا لوفتي وجهدي. 
(مریم): حسنًا إن كنت ترى آن ذلك أنسب لك فانا لن أعترض.. 
نك ما تشاء- 


(نظام): شكرًا يا سيدة (مریم) آنا مشن جذا: 


في صباح اليوم التالي نزل (رازي) کعادته وتناول الافطار مع (مریم) 
ن مقنضتا رل تناد إن 


(رازي) وهو يراقبها تسیر خروجا من غرفة الطعام بتعجب: 
حسمًا.. أراك وقت الغداء د.. ۱ 
أكملت (مریم) سيزها ول ترد علیه.. 
بعد خروج السيدة من غرفة الطعام تحرکت (صباح) التي وقفت 
عند طرف الائدة وحملت کوب قهوتها لتأخذه لکتبها وقبل أن ترج 
سآخا (رازی): ما يها السيدة (مریم)؟ 5 
(صباح): لا تقلق یا (رازي) جرد تعب بسيط ملا آخبرتك.. 
بصع 


اطمتن 
(رازي) رافعا حقیبته التي تحتوي على کراساته وا آقلامه فو 
الطاولة: تا ۱ 1 


بقي (رازي) هز آدو اته الدراسية بینم بدأ الخد 7 
دالادان من على الطاولق وخلال ذلك َو 


کش 3 7 8 5 
حنین) جریا من الطبخ مرورا ا 


۹ (نظام) وهو يخطو داخل المنزل ل: هل أنت جاهزج ررر 7 
(حتین) باشتخراب: درسي لا یبدا الآن. ۰ مودنا قي السناحة اراد يج 
عشرة والاآن موعد درس السید (رازي)؛ 
(نظام): منذ اليوم ستكون دروسكيها مشتركة قي الوقت ن 
(حتین) بحماس: حقًا؟! 
(نظام): نعم.. هيا اذهبي وأحضري كراستك: 
همت (حنین) باجري لکتھا توقفت وقالت لمعلمها بوجه متوسل: 
لکن أرجوك لا تعاقبني لأني لم أنه فرذ ضي المنزلي.. كنت أنوي كتابته 
خلال درس السيد (رازي) 
(نظام): لا بأس.. اليوم نت معفاة منه.. اليوم فقط 


جرت (حنين) خارج الق 
كانت تقيم مع أمها لإحضا 


)تھا ترش اس میں یں ان يسارد لوط ۵ 
ويمد كراسته قاثلا: لقد حللت المسائل الحسابية التي طلبت مني ٠‏ 


حلها مر تین. 
(نظام) متصفخا الکر اسة: وم مرتین؟ 

(رازي): واحدة بالطريقة التي علمتني إياها وآخری بطريقة آخری 
وجدت آنا تختصر الکثر.. 

(نظام» ععتا النظر في طريقة حل (رازي) للمسألة: طريقتك 


مبتکرة.. EE‏ 
(رازی) یبتسم ویہز رأسه بفخر: شکرا. 


(نظام): لدي سوال شخصي يا (رازي).. إذا لم تكن انع بالطبع 
(رازی): لا آبذا یا أستاذ تفضل 

(نظام): يوم التقينا ول مرة سألتك عن مؤهلاتك وم افهم سب 
تحرجك من الإجابة وقتها حتى بدأت مغك درسنا الأول.. ش 
وس اب بد رز وا ٤‏ 
كان أكبر عاك ثق آمام تعليمك؟ نی 


(رازي): سؤالك هذا حرج الآن أك رمن السابق., 

رتست لت و ن 009 
هذا التساؤل وكيف أن عقولا نيرة كثيرة رت لا کسی سرب ال 
:_تحقها لتصبح أفضل. 

(رازي): هل تعني أن التعليم يجعلني شخصًا أفضل؟ 

(نظام): نعم بالطبع.. هل لديك رأي ختلف؟ 

(رازي): التعليم يمنحني خيارات أكثر لكن لا دخل له بي 


ا 25 


بے سی 
(نظام): رأي مثير للاهتام! ألا تعتقد أن 
تهذيبًا من غير المتعلم؟ 

(رازي): قطعًا لا.. آمي قالت لي ع 
العمل لا يقل آهمية عن التعليم بل 
مخطئة ليس لأن التعليم كان سیجع 


(رازي): کون معك صادقًا لا شی... نقص * كراد 8۶+0 
ںہ ہے ت2 ر .۰ 
الكثير ولم آشعر بالحاجة له إلى أن حبرت مارا و 


الأكاديمي وليس بشكل عام. 
(رازی): ماذا تقصد؟ 

75 لو آصبح کل من على الارض أطباء ومحامين فمن سیصلح 
إضاءة الشارع؟ من سيزرع الزرع ویحصدہ.. من سیطرق الحديد 
ويني وبعئر البنیان؟ سؤال يجب طرحه عل کل من 2 
امین غل تال راي العرعن والطلب فل لات 
متتجاورًا فرض الرغبة والشخف وافواية واطبة ومقنکا الآخرين 
أن الحصول على أعلى شهادات التحصيل هو السبيل الوحيد الذي 
سیضمنون به مستقبلا مشرقاء متجاهلًا أن آغلب الحرف التي لا 
تطلب علي أكاديميًا عاليًا هي الاصل في ارتقاء الشعوب وخلق 
قاعدة اقتصادية صلبة للتنمية لكو نها علومًا مهنية تتوارٹھا الأجيال 


اس 
3 من گی 
- 


ع ايودي ةتبن يرسا کی ۱۳۷ 
ی إن تاقفن كلو سفهوم اماز ف ا علیه في متمعنا.. 

(نظام): + لاتسی فهمي یا (رازي) فلا جدال في أن التعلیم الاساسي 
اد والكتابة والحساب ركائز تنموية مهمة إلا أن التعمق 
نها یس من أساسیات اانهضة ولا تعد کونها فرض کفاية لا 
ل ها البعض سقطت عن البقية» وهؤلاء البقية بدورهم يجب أن 
لايكونوا أقل قدرًا ومكانة وتبجیلا لجرد کونهم غير معخصصین 
في علم من العلوم الأكاديمية البحتة التي تمنح فيها الدرجات 
العلمية علميًا دون نتاج عملي ملموس ودون بذل جهد مضن قبل 
ا :. 
يكون متطاولا مستصغرًا عامل ا E‏ / 
يعالج رقعة ثوبه.. هم أجادوا 1۱ 


أن 


اد اھ تشوهات کیره قي سین آن"الکفود 
التقدمة قد قامت عل إٹر أولعك الذین يتبعون شخفهم 


التعليم العالی لیس واجبًا عل ابلمیع بل من حق ا میع الر 


السعي لتعلم ما يستهوونه. 
E‏ أدوارنا اتفكکشت 1 


(رازي) ضاحكًا: فجأة 
(نظام) میتسا: ناس فرع رن لی اتی وہک 


هو آنا حدت بعضنا مع بعض دون |صدار آحکام مسبقة؟. ۵ 
فى تلك اللحظة عادت (حنین) وسحبت الكرسي بجانب «رازي) 1 
دت ۶ 


وجلست عليه وهي متحمسة وقالت ل (نظام): أنا جاهزة! 
(رازی) ل (حنین) المتحمسة: جاهزة لماذا؟ 
(حنین) ل (رازي): السید (نظام) یقول بأننا سنأخذ ۲ 


۱ 


ایتداء من 16 


عد تست ہیر وو اتير ا ا ای کر 
ج 0 1 رب 
4 )عوی (حنين) ومنذ اليوم ستأخذ ا 


وستكون فروضکما مشتركة. 


زوس لخدي 


(رازي) بسعادة: حسنًا لنبدأ! 

(حنین) بسعادة مائلة: نحن جاهزان! 

انتهی الدرس المشترك في يومه الأول ورحل الاستاذ (نظام) تاركًا 
(رازی) و(حتین) یتذمران من كمية الفروض التي أعطاهما إياها: 

(حنین) وهي تقلب صفحات کڑاستھا: يبدو أن الأستاذ (نظام) 
يريد تطفیشنا من التعلم.. 

(رازي) ممسكًا القلم: 
تشكل تحديًا جیلالي. 


(حنين) بتذمر: ومتى ی 
الغداء ویجب أن أذهب 


(رازي) وهو نهمك و 


7 


أذهب للعصتع بعد الغداء مباشرة ولا أعود منه إلا مٹھگا۔: لیس 9 
لدي غير هذه الساعة 
(حنین) مقتزبة منه ومطلة عل ما یکتب: للا تأخذ الكراسة معك 


ونتهي فروضك في ا لصنح؟ 
(رازي): لا آستطیع فالسید (مالك) لا يحب أن آنشغل بأمر آخره 


تلع طاسیع لا وی 
(حنین): هل ترید مني مساعدتك؟ آملك وقتا كثيرًا في الساء: 


(رازي) باسمًا وهو مستمر بالکتابة ونظره على صفحات الکراسة: 

لاء شکرّا يا (حنین).. ساعة ستکون كافية للإنہاء فروضی کلها. 
(حنین) واضعة کفها على كتف (رازي): صدقني أستطي.. 

قوطع حدیثهیا بصوت (مريم) التي دخلت للتو غرفة الطعام 
وقالت: ماذا تفعلین يا (حنین)؟ 

(حنین) رافعة يدها من علیه: كنت فقط آحاول آن.. 

(مریم) مقاطعة لما مجددًا وبنبرة هادئة لکن صارمة: اذهبي للمطبخ 


وعاوني أمك 
(حنین) تنهض خافضة رأسها: أمرك! 


۹ 


ت (حنین) بکراستها وت 8 
آسکت مت يروي وان زر 
بهمکا ق الکتایةه سارت (مریم) بخطوات بطي 
رجانبه وقالت: كيف كان درسك الیوم؟ 


(رازي) واندماجه ینقطع موجها نظره خلفه: جيدًا.. 
وقف (رازي) احترامًا ها لکنها وضعت يدها على کتفه وأجلسته 
برقق وهي تقول: أكمل.. لن أقاطعك.. 


تیم (رازي) وجلس واستأنف ما كان یقوم به وبقیت (مریم) 


حتی توقفت 


تراقه بصمت.. 


طالت مدة وقوفها خلفه ما شتت ےط( لقریہا منه ورؤيته ھا من 


او ید ع 
الوقوف؟ 

هزت (مريم) رأسها بالنفي 
تقول شيئًا.. 

أكمل (رازي) إنهاء فروضه 
ا حدم بوضع أما اء 


. ۲ تر 
ول داخل حقیته وہس وهم با روج افاستد و هد و : 


وهي تضع [ناء كبيرًا وسط الطاولة وقالت له ری آیت؟ آلن تاو 
وجبة الغداء؟ و 
(رازي) مرک طویقه خارخا: بی-.. لكتي سأذهب لغرفتي 
لاغتسل وأعود فووا. 


(حتين) باسمة: ستکون قي انتظارك! 
قبل أن يضع (را ي) قدمه على آول عتبة من السلم المؤدي للطابق 


العلوي لح باب مکتب السيدة (مریم) يفتح ويخرج منه رجل لم 
یرہ من قبل يحمل معه حقيبة دبلوماسیة سوداء ويسير متوجها نحو 
باب الخروج من القصر حيث كان (جابر) في استقباله وبدا أنه 
هو من حضره وسوف يعيده من حیث آتی لأنه آخڈ الحقَية منه 
وقاده ل للسيارة التوقفة باخارج . آثار ذلك الشهد فضول واستغراب 
(رازی) لكنه لم يتطفل وم حاول سؤال (مريم) بعد ما جلسا معا 
إلى ماندة الغداء التي لم تمس منها السيدة سوی بضع ملاغق من 
اس اكتفت با ونہضت بعد ما مسحت فمها بمنديل قرائي 


أبيض. ٠‏ خرجت السيدة من غرفة الطعام تاركة (رازي) في حيرة 


© یو وج چ ی گا اادج روم ور سے لوجي رب 
بر آو موتین خلال تناوغما الغداءء وكان جليًا تھا مستاءة من آمر 

ب وما زاد حيرته هو و الرجل الغریب الذي شاهده یخرج من 
ها سابقاً. شخص آخر غير (رازي) كان سيلح بالسؤال عليها 
ی يعرف ما بها لکن طبیحته وتربیته لم تغرسا فيه حب التطفل عل 
ارين فقرر الجلوس وانتظار (جابر) حتى يعود ویقله للمصنع. 
أمضى (رازي) وقته علی مائدة الطعام یتصفح كراسته بصمت بینا 
رفع الخدم الأطباق ومن بینهم (حنین) التي سألته: ج لم تذهب 
للمصتع اليوم؟ 

(رازي): لم يعد (جابر) بعد من مشواره.. أعتقد أنه يقوم بإيصال 
أحد معارف السيدة (مريم). 


صوت (صباح) GE‏ ق رت پا آنت lw,‏ 
(حنین)؟ هيا أكمل عملك! 4 


E وراه‎ 


رحلت (حنين) وریہ آمهاتحدق بميني داع ا 
قبل أن تستدیر وتلحق بها للمطیخ:. 
ا و 8 ساعة قضاها (رازي) وحده سمع الباب الرئیس 


کا فيض حاملا حقيبته وفتحه لیری (جابر) يقف آمامه وما 


أن رآه حتى مد يده للأحذ حقيبته قائلا: العذرة على التأخر يا سيد 
(رازي). 

(رازي) وهو یمد حقيبته لە: لا باس لا ذنب لك. 

ركب الاثنان وانطلقا نحو المصنع وبعد وصولم| ترجل (رازي) من 
السيارة وأخذ حقيبته من السائق وقال له: أراك نهاية اليوم.. 


(جابر): سأكون بانتظارك بالخارج کالعتاد.. يومك سعیدیا سيدي. 


سار (رازي) نحو بوابة الصنع وتوجه مباشرة گیا اعتاد كل يو6 


لكب (مالك) وطرق الباب ودخل عليه بعد ما آذن له رین 
بل ان 
عجلس آمامه قال له بتجھم: ۸ تأحرت؟! 


جلس (رازي) ووضع حقیبته في حجره وقال: 


السيدة (مریم) 
احتاجت السائق الیوم لذا انتظرته حتی ينتهي من مشواره. 
(مالك) بنبرة اختلط فیها التهکم والاستفزاز: ۱ متى وأنت تتظاهر 


بالبراءة؟ 
(رازي): عن ماذا تتحدث؟ 

(مالك): لا تظن أني لا أرى ما تقوم به.. آنا الشخص لوطيو الف 
يعرف نواياك وما تحاول القيام به. 

(رازي) بشيء من البرود وعدم المبالاة: أنر بصيرت إِذًا. 

(مالك): لیکن في 2 

ولن تقع فريسة لك 
(رازي): هل لديك : 


(مالك) بعبوس: ن 
(رازي 


(مالك) بغضب: سید (مالك)! هل نسيت نفسك؟! کت 
(دازی) زافرًا بتضجر: سيد (مالك).. ْ 
(مالك): لا تبتاع اتك مٹیارہ او حتى دراجة وتاي ي 
مواعيدك؟! السيدة لدیها مشاغلها الناصة ولا بمکنك امتخلاضا 
للابد. 

(رازی): فعلا.. معك حق! 

(مالك) مستغریا مر تأیید (رازي) لکلامه: حمًا؟ أقصد نعم آعرف 
أني عی[ 

(رازي): لذلك سوف أتحدث معها اليوم بهذا اخصوص 

(مالك): هل ستطلب منها أن تبتاع لك سيارة مثلما وفرت لك 
السكن والمأكل والشرت؟ 

«رازي): لا.. سوف أبتاعها من راتبي. z‏ 
(مالك) بتوتر: راتبك؟ جج 
(دازي): نعم.. لقد علمت قبل عدة آسابیع أنَّ السیدة 
قد آمرتك بصرف راتب شهري لي منذ ول یوم بدأت | 
بالصنع وقد سألتني إن كدت لا ۳ ۱ 


اة حاتت کانت ]ايت لاناك لا رں ےی 
م اتخبرها بأنك ۸ تعطني فلسًا واحدًا من 

عر الاضية التي قضيتها هنا لکن هذا الأمر سينتهي الآن با 

5 على الاعتماد على نفسي . 

لك) وقطرات العرق أخذت بالتجمع على جبينه.. 

ي) وقال قبل أن مهم با خروج: سوف أعرج بالمحاسب 

پار واذا ۸ أجد جميع رواتبي المتأخرة بانتظاري فسأكون 


| لاخبار السيدة (مریم) كي تتقصی عن مصير تلك البالغ.. 


ب السيارة بانتظاره. 


1 ۳ 
(جابر) يفتح باب المقعد الخلقي للسیارة بحداما اعد ۱ فعییة؛ کیک ۱ 


(رازي) وهو يركب السیارة: مشموّا.. 

اعلی (جابر) الباب ورك واا ا تة على الكرسي بجاتبه تم 
آدار المحرك وسار متوجهّا نحو القصر. بعد مقي ما يقارب نصف 
ساعة من الطريق تحدت (رازي) وقال* منذ متى وأنت تعمل عند 
السيدة (مريم)؟ 

(جابر) وقبضتاء عل القود ونظره آمامه: ستین طويلة.. فى الواقہ 
كنت آعمل عند والدها قبل وفاتهء وكان سيب تعیینه لی هو : 
أكون سائق السيدة (مریم) اخاص عندما بدأت یومها الأول ۲ 


فشك السيدة بي بالرغم من 


إل على سائق آخر أكثر کفاء: 


آي تقصیر عقوم بذلك. نم أنت تملك شب 
0 م من الكقاءة مع أنك لا تفتقر إليها. ١‏ 
رس) :ماهويا سيد (رازي)؟ 

رريزي): الآماتة والعقة.. هاتان من الخصال التادرة التي لا يمكن 
رادها يسهولة تاهيك عن آنا غالبًا تعتبرك جزءًا من عائلتها أكثر 
من کونك جرد موظف عندها. 

(جابر): شكرًايا سيدي عل هذا الإطراء. 

(رازي): لا شكر على حقيقة يا (جابر).. 

007733 3 ا اخوار لعدة دقاتق آخری عاود بعدها 
1 ات وقال: هل قيادة السيارات صعية؟ 


که اریہ على الطریق المتد بالافق: لا يوجد شيء 


(جابر): يوم الجمعة هو إجازي 
القيادة حلاله؟ 

ر اسر ملد متها! 
(جابی) مبتستا: لن تحرمتي من کی وا سردي 

ولا آملك عائلة تشتاق:لي وأمضي معظم نهار (جازي في عرفتي 
الصخبر بسكن العيال وسیکون ذلك تغييرًا جیلا. 


(رازي): آرید أن آسالك عن هذا السكن. 


(جایر): مابه؟ 
(رازی): هل یوجد په غرف شاغرة للسکنی؟ 


۲ کو هذا ليت لا يسكته سوی البستاني وأنا وثلان 


رآسه بعد ما مد الحقےۃ له 


يدرب السيارة ورحل.. 
ا 1000 سیف سی 
متحستا فص القلادة الفضية 07 ۳ م 
بطیئة نحو مدخله ویطرق يابه.. 

فتحت (حتين) الباب واستقبلته بابتسامة عريضة و 


كيف كان يومك؟! 


خطوات 


قالت: مرحبًا! 


) وعيناه جولان فی البهو: جيدًا.. أين السيدة (مريم)؟ 


ای دت للنوم 


یی حي ۱ 
(رازی) بسیر دد الت فيه تعابير الااستغراب 
والتشعت: لعلھا متعبة.: 
(حنین) مخلقة البآن: العشاء جاهز یا سید (رازي). 
ری مک سبزء نو و الودي للظابق العلوي: لا رغبة بي 
بالاکل.. تصبحین على خير. 
صعد (رازی) للطابق العلوي تارگا (حنین) في حالة من التعجب.. 


اہی ھی سے لف 


متذ ذلك الیوم تغیرت آمور کثبرة حاصة بين السيدة (مریم) 
و(رازي) فهي لم تعد تحتك به كثيرًا کالسابق وم يعد یصادفها إلا 
نادرًا وتكون آحادیشهیا ختصرة ومقتضبة. ول يحدث بينهها أى 
حدیث مطول سوی مرة واحدۃ في آبحد الایام عندما خرجت من 
مکتبها قرابة التاسعة صباخا وتوجهت لغرفة الطعام متوقعة أن تجد 
السيد (نظام) مع (رازي) و(حنين) مجتمعین لتلقي الدرس اليومي 
لكتها ۸ تجد أي واحد منهما فسارت عائدة للبھوء وخلال سيرها 
شامدت القلادة الفضية ملقاة على الأرض فحملتها وتفحصتها 
بأصابعها ونظرها للحظات رفعت بعدها عينها نحو باب القصر 


بعض الاصوات المرتفعة آشبه بخليط من 
أن يكون للسيدة أية ردة فعل سمعت 
قائلة: صباح الخير سيدة (مريم).. لقد 
نطاو هذا الصباح.. هل ترغبين مني أن أعيد 


ات 


(مریم) سارحة فی مدخل القصر بأعينها وأذناها لا تزالاان تنصتان 
للك الضحکات البعیدة من لمي أل يح السید (نظام) اليوم؟ 
(صباح): لا.. لقد اتصل باکرا وقال بان ابنه مریض ولا يستطيع 
اخضور. 

(مریم) سارحة نی القلادة بكفها: آین ذهب (رازي) إِذَا؟ 

(صباح) ضاحكة: خرج مع (حتین) للحديقة لیلعبا الکرة أظن 
أي كانا سعیدین جدًا بہذہ الإجازة التي لم تكن بالحسبان! 


AT 
رےیاح): قبل أسبوع فقط‎ 
ووا بحمل جيد.. عاودوا تنظینه بری‎ 1 ۲ 
د غوا تاه ب امل بعد أن‎ 
(صباح): آمرلگ. ..سوف آوجه العاملات ليبدأن فوژا..‎ 
(مریم): لا.. لا تشغليهن عن آعماهن.. اطلبي من (حنین) أن تقوم‎ 
(صباح): (حنین)؟‎ 
(مریم): تعم.. هل هناك مشکلة؟‎ 
(صباح): لا آبدًا يا سيدتي.. سوف أطلب من بعض الخدم أن‎ 
آووو کی ساس وقت.‎ 
تراقبان (رازي) و(حنین) یلعبان في الافق: لاہ‎ 
البقية عن أعمالهم الأخرى..‎ 


ايستغرق العمل زمنًا أطول بهذا الشكل 


) الہ قالت 2 
قف ١‏ (مریم؛ التي 
ر لکرة بیدہ حتی نو مام جس 3 سن 
استمتعت؟» 
۳ عة اک بج پر 
کے 31202 تك ۷ کان مت 
(رازي) رافحا الكرة لصدره ویتنتعس بسر 5 


طويلة ل آتحرك بهذا الشكل لكني انتصرت عليها! 
مدت (مریم) القلادة الفضية له وقالت ہہدوء لکن بنبرة کن 
ساحطة: میاركك.. هنه جائزتك.. 


وضع (رازي) يذه على صدره متحسسًا بعد ما شاهد القلادة نی ید 


عالسکن ۳ واللشرب» عير کت التي تل تلت ذلك اليوم 
في تعلم القيادة مع (جابر) وبعد ما آتقنها قام بشراء سيارة خاصة 
من المال الذي حصل عليه من رواتبه واستقلها للذهاب للمصنع 
بنفسه كل يوم 

۷/٥۲‏ ويل بعد اقتنائه للسيارة حتی طلب من السيدة 
(مريم) في أحد لقاءاتہم| العابرة أن تسمح له بأن يقيم في إحدى 
کت الخصص للعاملين»وبالزغم من تساؤفا عن 
طلبه إلا آنہا لم تقاوم كثيرًا أو تناقش قراره الذي برره 
۵ كل راحته وأن مكانه الطبيعي هو هناك وليس 
حققت السيدة رغبة (رازی) وحصصت له أفضل 


للانتقال لغرفته الجديدة: ۸ آعرف أنك تعلست القيادة واقتنيت 
سپارة مؤخيرًا 
(رازي) وهو منهمك في جمع ملابسه في حقیبته: أشياء كثيرة حدثت 
خلال غيابك 

(مریم): غیابيی؟ ماذا تقصد؟ 

«رازي) معلقًا ات اعتذر يا سيدة (مریم).. ۸ آقصد شيئًا با 
قلته تجاهلي الامر 

(مریم) بخصة: تبدو متلهفًا للخروج من هنا! 


(رازي) حاملا الحقيبة موجهًا نظره لعيني (مریم) الحزينتين: لا 


5 کے گطرففا تسا ہیں 


او أو كنت 
پ من ضمن تلك رات 


ا نت 
اا کرس سج 
" تست سر a‏ ا 2 
العام . با أصبحت ومعلكٍ ساکون ولو كنت سأسخر تفي لشي, 
واحدٍ في هذه الدنيا فسيكون فقط لإسعادك كا أسعدتني, قأنتٍ 

الوحيدة التي آمنت بي عندما کفرت بتفسي» وأنت من شد على 
ا ل شر حلم نحو جيل طموحه بي حتى رأيت 

ي البسطة كمرج من الزمور المتدة في الأفقء 
وقلت: «اذهب.. حياتك السعيدة بانتظارك؟.. 


: باعل فمها زائرت رأسها محاولة عدم إظهار 
ورتم دموعها الب تصرخ محاولة التفجر من 
ونبضات قلبها ترق کطپول الحرب.٠‏ 

أمامها مباشرة 


یہس سی ا 
مکنت من اهرب وانسابت على وجتتیها ی 
ازي کلامه قائلا 


بعیتین حمرتین ب (رازي) وم تقل شیقا وأکمل د 
هم ۲ ادك 


پا 082.۲۴“ و 
لأني لم أدرك ذلك من قبل. . كنت مصابًا بالعمی وأنتِ حولي وما 
, أن شعرت بأن قمرك سينزوي عني استعدت بصري وبصيري 
۰ وأعشقك أكثر من نفسي التائهة 
نك أو حياة بعيدة عنك..» 


500 خن قعرة استقلاله لیتحول لل مشروع ارتباط ب 
(مريم) فقد تقدم بطلب الزواج منها في اللحظة نفسها التي فكت 
نیها ذلك العتاق الطویل قوافقت على الفور دون تردد لکنها آعربت 
عن رغیتها بان یتم الزواج بمراسم بسيطة جا دون تکلف فلم 
انع (رازي) وقال: ۷لا يبمني شیء سوی أن أكون محك للابد..» 
07 الذي شرط بسیط قبل أن نمضي قدمًا ف زواجنا. 


(رازي): ما هو؟ 

٣)‏ یبقی خبر خطبتنا سرا حتى تعود لأهلك وتخبرهم 
بالأمر وتدعوهم لحضور حفل زفافنا. 

(رازي): حستا.. سنذهب ممًا! 

بت وحدك وسأكون هنا بانتظارك آقوم بالتجهیزات 


ابد 


ال لا تخب وی لاسن 


(رازي) وأحذ حمامًا ری 
حقيية صََغَيرۃ وأغلقها از مقبضها وئزل للطابق الارضي لیجد 
(مریم) تقف مع (صباح) بانتظارہ وبیدھا سلة صغيرة مدعہا له 
باسمة وقالت: رحلة سعيدة.. 


هو یأخذ السلة: ما هذه؟ 


" (جایر) بانتظارك في اخارح! 


2 9 8 
ر أي من مشاعره أمام (صباح): 


ر السیارة ورن رې 


رقت عدة ساعات وصل (رازي) نباية وقت 
رت توجه بعدها للنزل فوق قمة التلة وقام 
ن لكته لم يدخلها وذهب مباشرة مع (جابر) 
اللطريق المؤدي لیب ويعد توقفھما بالقرب 
5 النافذة من مقعده الخلفي وبقي يتأمل 


ا 
تزل (جابر) وفتح الباب الخلفي ل (رازي) قاقلا عن کان 


کے ا 
نهنا فقط, 


طرق (رازي) باب منزضم | الخشبى المتهالك بالرغم من معرفته بأنه 


لن یکون غلقًا 1 رت ساس فجأة 


و 
برج ویب 


سید و شهود کرات وقضی دقائتي الانتظار 0 
هندامه واخفاء فص القلادة الفضية وراء قمیصه وإغلاق 7 
رای يلك کے اباب فوجه نظر. 


5 وشاهدها جالسة على 


و حي ات صامحة تنظ اما تھا ب ونه ےمم 

(رازي) ملعفتا خلفه: أين آي؟ 

ل تجهب آمه عليه واکتفت بالعبوس والنظر آمامها.. 

مد (رازي) يده ووضعها على يد آمه ا مسند على ذراع الكرسي وقال: 
سای . 

سحبت الأم يدها وقالت دون أن تلتفت نحوه: 1 عدت؟ ماذا 
تريد؟ 

(رازي): کنت سأعود عاجلا آم آجلا.. لقد رحلت كي أبني 
مستقبلي وأحقق ق طموحاتي 

(الأم) بنبرة ساخرة وساخطة: وهل حققتها؟! 

درو ¡ حققت الکثیر.. أكملت تعليمي وأصبحت موظفًا في 


ت قيادة السیارة و واحدة اشتریتها من 


(رازي) واد ضعًا کقه ددا على ید أمه: ١‏ 

3 ۶ کے خاصه : 
وا و رخا لی۔ کے آرید إن کر ناف جود ۶ یا 
لام نرود: ادتقا فياك کی ا5گ“ 


(رازی): سأفعل.. أين هو؟ 
(الام): في الحظيرة.. 
تبسم (رازي) و نہیں قاتلا: عند ل(إأم قتزعة) 1۴ سوف آذهب إليه 


وآفاجغه.. لقد اشتقت إليه كثيرًا! 
خرج (رازی) من النزل وعندما رآه (جابر) یسبر خلف التزل هم 
باللحاق به لکنه آشار له بالبقاء مکانه وانتظاره ففعل.. 


و اعت مصدوم: ماذا تقصدين؟ 

250051 رح بعدك بشهرين.. تخل عني مثليا تخليت أنت من 
جلس (رازي) على الكرسي الخشبي الصغير بجانب أمه.ول يقل 
شیتا.. ۸ يك ل بسأد.. بقي هادتا سارخا یتنفس ببطء بوجه 
مصدوم وعینون متسعتين.. 

انقطع سرحان (رازي) بعد مضي فترة من الصمت والتحدیق 
بالأرض ورفع رأسه ووجه نظره نحو آمه عندما حاطبته بتجهم 
وقالت: «هل تزوجتها؟» 

(رازی): من؟ السيدة (مریم)؟ 

وی يه نس الواضح آنك لم تفعل.. منذ أن 


نی علہ ةوتحدثت معها تيقنت من آنبا ترید أن 


درازي): تتحدئین وكأنها عشرة أعوام! 
(الام): فراق الابناء أمر عسير ولن تفهمه 
وطأة الیوم علینا بستة.. 


(رازی): آنا آسف يا آمي لم أقصد أن آتسیب لکما بکل هذا الألم. 
«الأم): يمكنك تعويض ذلك لو رغبت. 


(رازي): كيف ؟ ما الذي ترهتيك؟ 


٤ 
آ سے ء‎ 


أجابته الام دون تردد: «آن تبقی معي هنا ولا ترحل مرة أخرى.. 
رال تعود لتلك العزباء التى انتزعتك من أحضان» 


5 7 فلس رحيل رر ذي» 

1 8 تسوت پاپ ترفد الطله حل این 
ى آجواء ذلك الصیاح ابعميل وتراقب البستاني وهر 
بارس عم اليومي» وخلال ذلك يحت سيارة (جاب ر) في الافق 
يجاوز البوابة الرئيسة للقصر تبسمت بهجة بعودة ( رازي) وني 
لوقك تشه ساورها القلق من تلك العودة السريعة. توجهت 
على عجالة ويدّلت ملابسها وتزلت للطابق السفلي حيث وجدت 
(جابر ) يقف في بهو القصر ممسكا بحقيبة (رازي) وقبعته تحت إبطه 
ورأسه متزل ویجانبه (صباح) التي فتحت له الباب 
وا ای مل يرك ل فی السیارة؟ 


(مریم) م یات معي. 


کل صدرها ویقلق شدید: أين مو؟ 


ب. لقد طلب متي فقط أن أن 


ومتفسة آله ۱ )شید لله 


(جابر): هل تأمرينني بٹیء آخر يا سیدتی؟ 


(مریم): کف کات ڑعاتیا؟ 


۳ ۰ 3 4 2 أمامها فمهستك 
وک (جایر) نظره ‏ ےا وکانه لأ يريد احديت ٤‏ 


e 24 5‏ 
هل ماندة آلافطاز جاهزة یا (صباح) 


(مریم) وقالت طا: 
(صباح) مهم بالرحيل: سعكون جاهزة خلال دقائق يا سيدي. 
سوف أذهب لأشرف على جاهزیتها بنفضي. 


رای د 


7 لمزم هل ذعيتيامكان آخر غير ا منزل الصغير؟ 
وجاہر): لا ابا وو >> هک سپ إن ۱ ۱۳ 


حول ال اغات قضاها في صمت يتأملها من النافذة إلى 


إن لاخظ عل بوادر التعب فامرنی بالعودة للترل فوق التلة راز 
قسط من الراحة. 

(مریم): هل تا في الترل؟ 

(جابر): أنا فقط.. أنزلني وأخذ هو السيارة ورحل! 

(مریم): رحل إلى آین؟ 

2+7 للنوم التاسعة مساء تقريبًا وکنت مرها 


(مریم): تقوال إته طلك ك اده هن ن الصنم بعد ستتاعتوت؟ 
(جابر): نعم هذا ما قاله لي. 

(مريم): حستا يا [جابر). اي د بقیة 
اليوم والغد إجازة كي ترتاح. 

(جابؤ): شكرًا يااسيناة (مريم).. يكفيني اليوم فقط. 

(مریم): اليوم والغد. 
(جایر) حانيًار آسه: اٹر4. 


0 رحل (جاير» بعد و لله زرازي) عل منضدة بجا 
لباب وبعد خروجه سارت (مریم) وقتحت الحقیبة لتری 09 
اق ا ا ا ا ا و ا فقالت قي نقسها: .ما ابي رن 
معك يا (رازی)؟ 
لتناول إفطارها.. 
9 ت بعد انتهائها ما تبقى من الساعتين في مكتبها تعد الدقائق 
في انتظار عودة (رازي) لكنه لم يعد ومع مرور الوقت تزايد قلقها 


وب ؛ للحدیقة ة أنتظر عودة السيد (رازي) 


ي) عاد منذ نصف ساعة! 


9 ٭٭ أين هو الآن؟ 


صعدت (مریم) السلالم المؤدية للطابق 
لغزفة (رازي) وطرقت الباب عدة طرقات 


العلوي وتوجهت مباشرة 
حفيفة أتبعتها بقول: 
(رازی).. هل أنت بخیر؟ 

۶ گنها ا :تدنی 
لم جبها آحد فأمسکت مقبضص الباب وأدارته كنها لم تدفعه 
وترددت بالدخول دون أن يأذن ها (رازي) فکررت سؤاها مرة 
آخری وقالت: هل تسمح لي بالدخول؟ 
(رازی) من خلف الباب: تفضلی.. 

(مری جات على الارض مسندّا ظهره لطرف 


ه سارخا آمامه.. 
قلقة: ما بك؟ ما الذي حدث؟ 
م يحدث شيء. 


أ قابات أهلك؟ 


RES 3 


407 عستي سواد انت. 

(رازي): فلتنس الوضوع إدَا. 

(مریم): ما الأمر؟ ۸ کل هذا الضیق؟ 

(رازي): الأمور تتسارع بشکل کبیر.. آکبر من أن أستوعبها! 
(مريم): أنا محقة دا في سبب عدم قدوم أهلك معك» كلامك يعني 
أنہیا رفضا زواجك مني وهذا هو سبب حزنك.. هل أنت متردد أو 
تساورك الشكوك بشأن ارتباطنا؟ 


تا . لست واثقامن] أمر بقدر ار رتاني بل 


تيمت (مریم) وقالت: والدلیل عل ورك هو اك توججهت 


للمصنع وم تأت إلى هنا مباشرة! 
(رازي): قعت ج دا جدا لی ئا أن أقابلك وقلبي مشحون 


1 «مالك) قبل آن اب ال هنا کي 
أكون هادئًا. 

(مریم): كنت أفضل أن تلجأ . لا حتی في غضبك.. 

«رازي): لا أعتقد أنك كنت ستطيقينني وقنها فقد كنت في حالة 
سيثة جدا. 

(مریم): من يحب شخصًا يحبه في كل حالاته وأنا أريد أن أكون كل 
شيء في حياتك وقبلتك عندما تتيه في الدنيا وا حضن الآمن لك من 


(مرينم): احفظتي بقليك وسأكون معك دومًا في حلك وترحالك .. 
(رازی): سأقعل. 

(مریم) ضاککه وعازحة: ولا تحاملتي کالقلادة التي آهديتك رای 
وترمیها جانبّا في کل فرصة تواتيك! 

(رازي) لاما القلادة على عنقها مستذکزا أنه خلعها ووضمها في 
الحقيبة خلال کی العودی يات أشعر بالضیی و.. 

(مريم): لا تکمل.. لا تبرر لي ما لا يمكنك تغييره. 

مد (رازی) يده لأخذ القلادة لکن (مريم) غطت فطّھا بكفها 
وقالت: اتر کها معي.. أنا آفهم ل تخلعها على الدوام وقد تقبلت 


(مريم): أنا لا آطلب مشورتك لقد اتخذت قراري وآبلعت الحامي 
م طسوول لین لينهي إجراءات تعیینله ۳۹ 
(رازي): لم يكن عليكِ القيام بذلك! 

یم): أعرف لکن هذه رغبتي:! آنا لا أثق بأحذ كثقتي بك وأنت 
الآن ستصبح زوجي وهذا ما أريده. 
(رازي): ستلاحقني الاعہامات والأقاويل. 
(مریم): لا تکترث لأحد.. أرجوك لا تسمح لكلام الناس بأن يؤثر 


اهي بتأجیل :هذا الأمر لفز: 


خراب: ماذا؟ لم آتوقم هذه الا جایة.. ۸ تريد الم 
تا یت ترید القیام 


بتلك؟ 
(رازي): لح اح تي کر منیا لانہ این مات تکني 
رار 
إلآن لا أستطيع السكوت عنه أكثر. 

: أعرف أن ق من دخل المصنع.. أعرف منذ زمن 
(مریم): أعرف نه يسر 
طویل.. 


(رازي) بتعجب: ۸۸ تعاقبیه إذا؟ 

بریم): بعد أن بدد آمواله كلها كان معرضًا للسجن بسبب الدیون 
22 قمت پسدادها كلها وعینته مديرًا للمصنع كي 
مه یف من سب مت . قد تری أني غبية 


لكني رأيت أن هذا ثمن زهید دفعته كي لا آخسر آخر 


RE 
کہ "ان يوم رَفاقه] يعد ثلائه ایام ویالقعل تم عقد قرات‎ 
ق حفا عائل مصخر جدا آقيم مسا وم حضره سوی (مالك)‎ 
NE 11 لا و افناماہ‎ 

وي عة من الخدم والعاملین وبعد رحيل الجميع جلس العروسان 
عل ا رة آعدت کا في حدیعہ القصر i EE‏ 
رما) التي آشرفت عل تقدیم الطعام هما وقبل ر حيلها قالت: 


هل تحتاجان إلى شيء آخر؟ 


(مریم): تقصد عطري؟ 

(رازي): رائحته مميزة جدّا۔۔ آزکی بکثیر من أي عبير | 
قبل! 

(مریم): هذا العطر معي منذ أن كنت في العشرين من عمري.. كان 
هدية من بي وم أستخدمه لزمن طويل ول أجد مناسبة أجل من 


هذه لاوقظه من سباته الطويل وسأستخدمه دائًا وأنا معك. 


مھ 2ے 


ستنشقته م٠‏ 
27 


(رازي) يشد ربطة عنقه الزرقاء: سيسعدني ذلك كثيرًا 


(مریم): تبدو فاتنًا بتلك البدلة السوداء.. 


زنرب (مویم) رآسها یخجل وم ترد.. 

(راڙي) موجها نظره للمائدة العامرة آمامهیا: شتا 

ا ال نا :قد قدت د 8 دين 
شهيتي من التوتر! 

(رازي) ادها الضحك: وآنا كذلك. 2 

عاود راشان الصمت والتظر حولما لدقائق حتى تجدرء 

رقال: ماقا الآن؟ ث «رازي» 

(مريم) تهز كتفيها: لا أعرف.. 

و الزسم.. 

(مريم): أريد أن آصار حك بس ی ۰.۶ 


© من التردد: لقد كت 
لقد متزوجة في 


(مریم): لقد كان هذا قا ۰ 

8 د هذا قبل زمن طویل وقد رج ذلك الشخص من 
حياتي للأبد نهو م يحبني قط ولا أنا كذلك. 
(رازي): تزوجتا إِذَا؟ 
(مریم): كم من كلام فارغ ملا قلوبًا خاوية فقط لأنهالم تجد غيره. 
لم يختر أي أحدٍ منا تلك الزيجة.. يمكنك القول إنه تم تزويجنا لتقوية 


روابط آخری بين أسرتينا. 


«رازي): وماذا کان سبب انفصالکما؟ 


مهما تظاهر نا پذلك.. الانتا فيما يباو كنا نکره آنفسنا وغذا السیب لم 
نكن قادرين على تقديم الحب لغيرنا. . 

(رازي): ماذا عني أنا؟ 

ع آنت؟ آنت الیقین الذي تزك “عل كالوحي من السیاء 
السابعة.۰ يعيدتي من ردي عن كل شعائر ومشاعر اب لاتحول 
لراهبة عند مخراب ابتسامتك.. تلك الابتسامة التي أنارت جوق 
منذ أن وقعت عيني عليها آمام دكان بائع البوظة.. هدّمت كل 
أصنام ایس التي طال تقديسي ها.. لا أخفي عليك آني ل أفقد 
الامل في إنجاد توءم روحي ونديمي القدر لي وبحثت عنه كثيدًا 
ق ان اکر بوتجوده. و سپ سر بعد انفصالي 


مده الدنيا وأزداد اعتقادًا 
هم يجب أن نصنعه في عقو لنا ونؤمن به 
ظ من مضاجعنا كل يوم وممارسة 
أشباح الوحدة على صدرونا.. 


وتعصّروه أمامي ليخرجوا من 


أجوافهم الخاوية عبارات باردة کالصقیع اقشعر ها بدي.. ترنحوا 
بثالة زائفة.. وکانهم غربات تحاول التغرید.. مسوخ للعشاق.. 
أمراض فتاكة في جسد الشاعر.. البوح لیس حبرًا يكتب أو نی 
یطلق۔۔ بل دمٌ یتزف.. استقاضة وانتفاضة للروح ولیس صرعًا 
مفتعلا.. ولكن من آنا لأحكم عليهم؟ لعل ا حب تغير.. لعل 
المشاعر والأخاسيس تبدلت عن زمن عشت فيه.. زمن الرسائل 


المختومة بطابع بريد.: زمن النظر الطوّل والسهر الأطول.. زمن 
الحديك بلا صوت وا زن بلا دموع.. زمن انتهى ولا أظه | 


اا حقیقه من آوؤحی ال ا 
ووو وججسد.. و قارا مهيا خرس کل طامع ولا يظفر به الجبتاة. 
و دك لكني سأبذل كل ما آنا عليه وإليه لأمنحك شيئًا ا 
وى إياه من محبة وآمان.. 

وک 

مہ لا أريد الآن سوى عناق يأخذتي إلى حيث لا أنتمي.. 
کان بحرم على أمثالي: . 

یبن الاثنان عناقًا طویلا لم یتخلله أي حديث.. 

ر ما اعد جسدا ما ارتسم على وجهيه) المحدّقين بعضه ببعحصس 
بأعين متلألئة ابتسامة عريضة رفع بعدها (رازي) سیابته بصمت 


أنه يريد تقدیم شیء لما. راقبته وهو یدخل يده 


شدّت (مريم) طرف الشريط الحريري بغمها وحلت العقدة السوداء 
وفتحت العلبة لترى قلادة ذهبية مطابقة بقة تمامًا للقلادة الفضية التي 
كانت تلیسها فقالت: إا جميلة جدًا! 

(رازی): وستزداد جالا حول عنقك.. 

(مریم) واضعة آناملها على قلادتها الفضية: وهذه؟ 

(رازی): ستعود حیث تنتمي.. لصدري وعل قلبي ولن آخلعها 
آبدا.. 


7 ]ا العلادة حلعت عتقها: زنبا تخرد تاد پر ریز" 
(مریم) تستدیر نحو (رازي) وتأخذ القلادة الفضية منه ولب 
إياهاء كنت أقضد الامان.. الأمان الذي وجدته بین أحضانك 
تم العروسان زواجهیا ومنذ الليلة الأولى بدأ (رازي) يلحظ 

الأمور التي أثارت تساؤله واستغرابه لكنه لم يعبر عن ذلك 
ر (مريم) لأنها كانت جرد أشياء بسيطة بررها لنفسه بأنها أشياء 
طبيعية ولا تستحق أن يناقشها معهاء مثل طلبها أن يقضيا ليلتها 
الأول في غرفته هو وفي الجناح الذي أقام فيه» وعند استيقاظه صباح 
اليوم آلتالي لم يجدها بجانبه وعلم لاحقّا بأنها عادت لغرفتها بعد 
پک ای یروت ذلك بأنها لا تستطيع النوم على فراش غير 


بالرغم من الفترة الطويلة التي 


لمفاجقة من وقت لآعر دق ریس رت اق عرقتها آو مکتیها 
لساعة أو ساعتین یوم ۳۹ إن یزعجها قحد خلاطاء وكذلك 
تھی ها الل و ضوع عندها يطلب متها (رازي) دخحول جتاحها الخامن 
وزقية غرقتها مبررة ذلك بَا لیست موتية ,ولا ترید مته رؤيتها 
وهي بتلك اخالق لكن الأمر الذي يرز من بين کل تلك الامور 
المعجدة على سلول (مریم) هو تناوغا بعض العقاقیر آمامه بعز 
وجبة الاقظار وتتاوال جرعة آخری متها في الساء مع العشاء با 
دقعه بالطیع لسوافا قي [حدی الليالي وهما مجتمعان ق غرفته له 


Ea 


(مزیم) واضعة الشط على المنضدة بجانب السریر: ما بك؟ 5 
تصدقیٌ؟ 

(رازي): ولا أصدقك؟ هل هناك سیب لتكذي عخ؟ 

رفعت (مریم) اللحاف واستلقت بجانبه مديرة ظهرها له بعد ما 
أطفأت المصباح فوق الطاولة الصغيرة بالقرب من السرير وقالت: 
تصبح على خير یا عزيزي.. 

(رازي): كنت أظنك لا تستطيعين النوم إلا في فراشك! 

(مريم) مُتوسّدة کفیها حدقة في الظلمة أمامها: سأبقى معك حتى 
(رازي) بشيء من الانزعاج: لا داعي لذلك.. يمكنك الرحيل من 


نات المصباح والتفتت نحو (رازي) وقالت: ما 
شی ۶؟ 


نا أ بأل:. إذا كان هناك شيء يدور في بالك 


(رازي) مغطيًا رأسه باللحاف: لا شيء يدور في بالي.. تصبحين على 


خحس .. 


أطفآت (مريم) المصباح واستلقت مرة أخرى وبقيت حتى سمعت 
آنقاس (رازي) تعثاقل معلتة غرقه في النوم لتنهض من فراشه 
وتتوجه لغرفتها وتبيت هناك.. 

فی الصباح اجتمع الاثنان على مائدة الإفطار ولاحظت (مریم) أن 
(رازی) قد ل لیس ملابس الخروج وحمل معه حقيبته فقالت له: هل 
تتوي الذهاب للعمل اليوم؟ 

(رازي) محتسيًا كوبًا من الشاي: نعم.. 

(مریم) عهز عبوة عقاقيرها مسقطة قرصين منها على راحة يدها 
جيد.. لا آشعر بالاطمئنان عن المصنع في وجود (مالك) الآن 
ندع تا قو وو بها إدارته بسع دنت 


مار (رازی) نحو خرج غرفة الطعام وم يهب عليها.. 

یخیب (مریم) بمقبض كوب قهوتها وارتشفت رشفة لابتلاع 

أعود لفراشي لأرتاح قليلا.. لا تزعجوني لأي سبب! 

(صیاح) حانية رأسها: آمرنه یا سيدتي. 

خرج (رازي) من غرفة الطعام مرورًا بيهو القصر وفتح الباب 
الرئيس لیری (جابر) كعادته یقف بجانب السيارة وما أن رآه حتی 
جرى نحوه يمد يده لأخذ ا حقیبة قائلا: صباح الخير سيد (رازي)! 
(رازي) وهو يسير نحو السيارة: صباح النور يا (جابر).. خذني 
(جابر) يفتح الباب الخلفي ل (رازي): أمرك. 

للعصنع وتوجه مباشرة لمكتبه الصغير ولم یمرج 
: وبعد مضي عدة ساعات نا لعلم (مالك) 
8 (رازي) موجود فتوجه إليه ودخل عليه 
نوطة به وقال بنبرة متهكمة: أهاد 


م يجب (رازي) عليه وم یرفع حتی رأسه واکمل عمله بصعت ٠٠‏ 
سار (مالك) وجلس آمام (رازي) وقال باممًا: من حقك ألا تجیب 
عل فقد تجحت خطتك وحققت ما ترید.. يجب أن آعترف وأقر 
بافزيمة. 

(رازی) مستمرًا بالكتابة على بعض الأوراق دون أن یوجه نظره ل 
(مالك): ماذا ترید؟ 

(مالك): أن أحذرك! 

(رازی) واضعًا القلم فوق سطح المكتب عاقدًا آصابعه نامدا 
ی (ثمالك) ويو جه غير مکترث: تحذرني من ماذا یا سعادة الدیر؟ 
کیا تظن فهي تحصل على ما ترید 


6 لا ترید آن تبه (یاه بخاطرها.. 


۱ 


یپ اچک والعي. تحدقت مع بھی۔ من 


0 معالم وجه (رازي) للقلق وحاد بنظره عن (مالك) وقال 

ل هی السباعة: ماذا؟ وأين هي الآن؟ 

أغلق (رازی) الخط بعد ما آتزل السماعة بقوة وجض مسرعًا والتقط 

ہے وهم بالخروج و(مالك) لا یزال جالسًا ويقول له بتهكم: ما 

بك؟ هل تم استدعاؤك؟ 

تجاهل (رازي) تعليقه وخرج من المصنع وركب السيارة وأمر 

(جابر) بالتوجه لمستشفى المدينة فورًا.. 

ما أن توقفت السيارة أمام مدخل قسم الطوارئ حتى ترجّل 

(رازي) منها على عجالة وتوجه لقسم الاستعلامات وعلم منهم 
.کا في قسم الباطنية بالطابق الثالث۔ لم ہر وھتا 

نحو ال للسلا م وصعد جريًا حتی وصل للطابق 

وجته فأخيروه بأنها نقلت لقسم العناية 

مس وترقد في الغرفة رقم )٤(‏ والزيارة منوعة 
ر لى رؤيتها وخاطب الممرضات بسخط مما 


دفعهن للاتصال بالطبيب المسؤول عن حالتها ليشرح له الوضع. 
بقي (رازي) ينتظر قدوم الطبيب وهو في حالة من التوتر والغضب 
حتى سمع صونًا يحدثه من خلفه قائلا: «هل أنت زوج السيدة 
(مريم)؟» 

ااقت إزازي) نحو مصدر الصوت الى وجهّا مألوفا له وبعد 
قليل من الاستذکار قال: «لقد رأيتك بالتزل عندنا من قبل..» 

مد الطبيب يده للسلام على (رازي) وهو يقول: نعم صحيح.. أن 
الدكتور (ناجي).. السژول عن حالة السيدة (مريم).. 


/ ون أن یمد يده لمصافحة الطبيب وبوجه متعجب: 


خلفة: تفضل یا سيد(رازي).. | 


فدات حوله وراقب الطبيب وهويعلق ۱ 


(دازی» بذهن معدن دکلمات متقطعة: عن أي.يوم تعحدث؟ آنا 
لا آفهم شیتا! 

(د. ناجي): أنت ذوج السيدة (مریم) اليس كذلك؟ 

أمسك (رازي) فص قلادته الفضية وهز رأسه بالإيجاب.. 

(د. ناجي): دا فلا بد وأنك تعرف عن حالتها المرضية.. 

بدأ (رازي) يفرك بإبهامه وسبابته فص القلادة محركًا رأسه یمیت 
وشالا بصمت.. 

(د. ناجي) زافرًا: ما ستسمعه مني قد یکون ثقیلا عليك.. 
ا ای ان (مريم» عانت ومنذ الصخر من مرضص 
هالفترة طويلة» و کل من یصاب به غالبا لاینجو 
قف تطور الرض ودخل في حالة آشبه بالکمون 
ياعا وعافیتها تدریجیًا بالرغم من الآثار التي 
ن جهولا عل اس رتا فقد ورئته عن أبيها 
ندما كانت في العشرين من عمرها. بقي 
وكانت تتناول بعض العقاقير المعززة 


للمتاعة نع تطوره مجدداء لکنه عاد وبشر بر ردیل عامین تقریبا 
ویالر عم من تقدم وتطور الب ق ال خلاج ما تلض إلا أن 
هجمته الثانية علیها كانت قوية ومتسارعةء ول يكن بیدنا سوی 
تقدیم بعض التشطات والقویات لناعتها على شکل حقن كنت 
أحقتها بها مرة في الأسبوع وبعض الاقراص التي تناولتها بشکل 
منتظم في محاولة لإبطاء تقدم هذا المرض الخبيث؛ لكن ومع ذلك 
04س ستيج مها راس يان 
3 و الا ات وان هذا ال سد 


- 0ات اشارت: وه 
ياة وا موت وتتنفس من خلال جهاز 

۱ ری 

یب بملامح اختلطت فیها الحيرة 

كر من الاستلت لكنه لم یتمکن من 


د رج بصعوبة من بین شفت* 


چو تي ساحيًا أحد الأقلام ا متصویة أمامه ويبدأ نتحرير ورقة: 


ج ذلك ممنوع لان زقتها معقمة الکن سوف آمنحك ب 
دقائق فقط لتراها. 2 
مذ الطبيب الورقة له وقال: «أعطها للممرضة التي تحدثت معها 
سابقًا وهي ستقودكك الغرفتها.: لکن تذکر آنبا لا تستطیع سياعك 
أو التجاوب معك» 

(راري) آخذا الورقة من يد الطبیب: ش.. شكرًا.. 


قادت الممرضة المسؤولة عن قسم العناية المركزة (رازي) لغرفة 


(مريم) بعد ما أخذت الورقة منه وأخبرته بأتها ستعود له بعد عشر 
دقائق فقط قبل أن ترحل مغلقة الباب خلفها. لم يكن هناك أي 
كرمي في الغرفة لذا وقف (رازي) بجانب سریر (مریم) يراقبها 


ول تأمل (راڑی) بزوجته الغارقة في غيبويتها دخل عقله وقلبه 
وراع عصف بمشاعره ول جد شيئًا ليتشبث به سبوى قطعة فضية 
و عل صدرہ بالكاد تعطیه بصيصًا من الأمل إما للنجاۃ أو 
الغرق.. تا" چا وكأنها مرساة لسفينته التي توشك على الغرق 
فى بحر الشكوك والظنون.. فقد فلت الدفة من يده وأضاعها.. لا 
یعی إلى أي ا جھات حولت.. وعلی إثرها کسرت صارية توقعاته.. 
وضع (رازي) کفه على يدها الباردة وقال بصوت متحشرج: لاذا؟ 


ماذا أخفيتٍ علي حقيقة مرضك؟ هل ظننتِ أني لن أقبل بك إذا 


علمت بأن أُيَامَكِ معدودة؟ لاذا لم تثقي بحبي لك...؟ 
ن ا ای وی اتا ما عمل وقليه تتمحور حول 


أنثوي جوا لكا سبو يسكات كولم ونیا من حاخله ن 
الوقت تفيه.. حدثه ذلك الصوت وقال: 
0ر بالخيرة نفسها التي تشعر بها الآن.. كيف للإنسان أن يخن 
بين تعلق قلبه ومنطق عقله؟ لكن.. لج عليه أن يختار من الاساس؟ ر 
يترك نفسه لاحتمال كهذا »:ذ البدایة؟! ز د می یٹ 
لهة ضد أخرى خاصة عندما تكونان جزآین متأصلین فینا.. تماما 
کم لو أنَّ لا من الأبناء ثنين.. فمن الظّلم أن تُقصي أحدهما إرضاء 
لخاطر الآخر.. القلب والعقل كلاهما حكاية واحدة دون فاصلة.. 
متكاملان فیم| بینهما بطريقة أو بأخرى شئنا أم أبينا.. خيطا معًا على 


ئ ننك: او اکر اروا ۳ 


جته الراقدة وجلس عند طرف السرير 
E‏ مع کل نفس تأخذه حتى 


لقد انتهی وقت الزيارة ويتوجب 


ررازي) دون آن يلعفت للمعرضة موجها کلامه ل (مريم): سوف 
اریہ ابقي صامدة لأجلی۔۔ 


أعود مرة 


الکلوم وعاد بصحبة (جابر) من المستشفى وما أن 


رحل الزفج 
اگ حتی وجد (صباح) و(حنین) باستقباله وعلی وجوهههما 


۳۳ الا لکن يتحتدث معھیا وهم بالصعود 
للطابق العلوي فاستوقفته (صباح) قائلة: كيف حالك الان؟ 


(رازي): تقصدين كيف حال (مريم)؟ 
(صباح): لا.. آنا آسال عنك أنت يا بني 
(رازي) مستغريًا من سواها عنه دون (مريم): أنا بخير.. لقد عدت 


لتو من الستشفی 


| تهذيان؟! للتو كنت معها وهي لا 


وضعت (صباح) كقَّها على قمها واستمرت بالیکاء لکن (حنین) 
دنت مقتربة من (رازي) وقالت: قبل حضورك بقليل اتصل الدكتور 
(ناجي) من المستشفى وأبلغنا بأن السيدة (مریم) قد توفيت وأنك 
كنت معها في لظاتها الأخيرة فظننا أنك.. 

توقفت (حنين) عن الكلام عندما رأت (رازي) وقد احمرّت عيناه 
وفاضتا بالدموع وجسده بالكامل بدأ یرتجف وكأن صاعقة قد 
نزلت عليه فتراجعت للخلف وأمسكت بكتف أمها ول تقل شيئًا. 
لم ينفجر (رازي) بالبكاء أو الصراخ.. لم يحدث أي جلبة أو ردة 
فعل متوقعة منه في ذلك الموقف الوم بل بعد دقائق من الصمت 
والتحدیق, كد تک ا وابتتها الحزينة أكمل سيره نحو 
می ی العا لغرفته ودخلها وآغلق 
اد اب 
(جابر) یقف آمامه وعل 


(جایر): معی ترید آن نرحل؟ 

(رازي): ترحل ال آین؟ 

(جابر)؛ للمستشقی لانباء إجراءات استلام السيدة (مريم) ودفني) 
ا ا اک الت لإمالك) موجود معي بالاسفل مم السید 


(ح.. 

(رازي) مقاطعًا: لا أستطيع.. اطلب من (مالك) أن ينهي كل 

قیء.. جسدي لن يقوى على حملي لو خرجت.. 

(جابر) حَاتيًا رأسه: حاضر.. سوف آخبره يذلك.. 

لإ ضر (رازي) مراسم الدفن ولا حتى اجتماع العزاء المصغر الذي 

دعا إليه (مالك) في جو القصر مع العاملين والخدم ما أثار غضب 
مهاالدي خی غاضبًا من تصرف زوج ابنة عمّه الراحلة 

أنه وغ جك وم يكن يحبها وم یہتم لأمرها وتوعد 


١‏ آحدثها (مالك) نی الطابق 
و فراشه محتضنًا وسادته التي لا تزال 


تفوح بیعض رائحة خطرها وم جرج من غرفته وبقي فیها يومين 
متواصلین لم يتناول فیهیا أي طعام أو شراب. صباح الیوم الثالث 
من وقاة (مریم) طرق پاپ رفة اري) عب مرات ختی يض 
من مضجعه بثقل وتکاسل وفتح الباب لیری (صباح) تقف عسکۃ 
بصينية إفطار أعدتها له. آلقی (رازي) نظرة على حتوی الصينية 
ثم آدار ظهره لها وسار عائدًا نحو فراشه واستلقی عليه حتف 
وسادته حدقا بالنافذة التوارية خلف الستائر الثقيلة الحاجبة لأشعة 


اقشسی: 
دخلت (صباح) الغرفة ووضعت الصينية فوق الطاولة بجانب 
السریر ثم سارت نحو الستاثر وباعدتها لتدخل أشعة الشمس 
وتنير تن الغرفة وحط وجه (رازي) المكتئب الذي آدار 


لم يرد (رازي) وم بیز نظره تحوها.. 
(صباح) مستائقة كلامها: لقد أهديتها معاد حرمت مھا لتوار 
8 لزغ سعد ما رآیتها عليه في,الأشهر التي قضتها سم 
ولا رمها وتحرم نفسك من استمرارها.. نها تراقبك الان ولا 
ىك بأنبا مستاءة مما تفعله بنفسك.. 


ور مدار ها : لقد رحلت.. وهي لا تراني ولا تشعر بي 
الآن.. لم يعد ها أي أثر یذکر سوی هذه الوسادة ا خالیة التی بدأت 


(صباح) ا سو جب الخروج: لا حك یرحل بالکامل الا إذا 
أردنا ذلك.. 


تح الطويلة معها تريد وترغب بشيء 
وبجانبها على الدوام. 


(رازي): هل ترين أن هذا حبت؟ 
(صباح): وماذا عساه أن یکون غير ذلك؟ 


(رازي) يشد من عناقه على الوسادة: لا آعرف 
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خر جت (صباح) من الغرفة وأغلقت الباب خلفها وبقي (رازي 


عل حاله محتضتا الوسادة بحزن.. 
مساء ذلك الیوم عادت (صياح) وطرقت باب غرفة (رازي) 
ودخلت عليه بعد آن آذن ها ووجدته کیا ترکته سابقًا فقالت: هتاك 
من يريد مقابلتك يا سيد (رازي) 

(رازي): لا أريد مقابلة أحد. 


(صیاح): هذا اللقاء مهم ولا یمکن تأجیله 


(صباح): نعم.. عاميها ا خاص موجود في مكتبها الآن وقد طل 
متا جيجًا الحضور قبل فتح الوصية. 


وضع (رازي) الوسادة جانبّا وبقي صامتا سارحًا أمامه.. 

(صباح): ماذا أخبره؟ 

(رازي) ناهضًا من مكانه: سوف ألحق بك بعد ما أغتسل. 

(صباح) حانية رأسها: سنكون بانتظارك! 

بعد أقل من عشر دقائق نزل (رازي) من الطابق العلوي وتوجه 
ماشرة لکتب (مريم) وفتح الباب ليرى رجلا متأنتّا يجلس على 
مكتبها يضع نظارۃً بعدسات عريضة يقرأ مجموعة من الأوراق 


انت بين يديه ویجلس على الأريكة أمامه (مالك) واضعًا سافًا على 


الأوراق بين يديه والذي رفع 


ی) ووجه حديثه له وقال: السيد 


هد (رازی) رآسه بالاجاب دون أن یقول ایشا 

آشار الرجل المتأنق له بيده للجلوس بجانب (مالك) وهو یقول: 
تفضل كي نبداٌ.. 

تجهم (مالك) عندما جلس (رازي) بجانبه وقال بنبرة مشحونة 
بالغضب والتهكم بعد ما نفخ سحابة من الدخان تجاهه: لم تحضہ 
جنازتها ودفنها لکن بالطیع لن تفوت موعد توزيع ترکتھا التي 
سعيت منذ البداية للاستيلاء عليها. 

تجاهل (رازي) تعليق (مالك) وركز اہتمامہ مع الرجل المتأنق 
00101:0777 
لطاب أمامه: | يعرف بیو فانا السيد (حازم) الحامي 
تعلقة بأملاك الراحلة السيدة 
تھا الأخيرة وقراءتها على 


1 ل الرماد على السجادة 
3 5 الورثة المستحقين 


(حازم): لحم تب طلبت السيدة (مریم) أن يرو 
حاضرین! 

(مالك): 2 طلبت حضوز الخدم إذَا؟ هم ليسوا من الورثة.. أعتقد 
أن هناك خطا ما 

اك (حازم) بمقبض حقيبة كانت بجانبه ورفعها ووضعها على 
سطح الکتب وفتحها مخرجًا منها ظرفا مغلمًا وختومًا بالشمع 
لاجر وقال: السيدة (مریم) زودتني بأسماء من يتوجب 0 
حضور قراءة الوصية ولا يوجد أي خطأ يا سيد (مالك). 


(مالك) بغطرسة ونبرة ساخرة: لا بد وأنها تركت لهم بعض ا مال 


نظير خدمتهم الخلصة ها.. ابنة عمي كريمة ولن تنسی هؤلاء 


(حازم): منذ عدة أعوام لکن السيدة (مریم) طلبت مني إجراء 
بعض التعديلات عليها قبل أيام فقط. 

(مالك): تعدیلات من آي نوع؟ 

(حازم): في ا حقیقة لا أعرفء فأنا لم أقرأ الوصية الجديدة لأن 
السید: سلمتها ف ظرف مغلق وغتوم کیا تری وأمرتني بان و 
یفتح إلا بعد وفاتہا بحضور من استدعیتهم البوم» وحتی لو كنت 
آعرف انا للت ولا من الاساس با حذیث عن هذه التفاصیل 
لکن سنعرف جميعًا الآن لو توقفت عن استجواي. 

(مالك) بتذمر مطفئًا سیجارته في قاع حذائه: حستّا حسا.. افتم 
الوصية كي لا تضیع وقتي أكثر فلدي أعمال كثيرة آرید إنجازه 
۳ھ | ق بعد ما کے الشمع الام 


.سے 


(رازی) ل (حازع) بحزم: اقرأ کل حرف ومن لا رغبة له بالا 
عبس (مالك) لکنه ‏ يعلق 


(حازم) یہز مجموعة الأوراق بین يديه قائلا: جید.. هناك جموعة 

من الرسائل الموجهة للحاضرين هنا سوف أقرؤها حسب ترتيبها 

بعد قراءة القدمة.. 

يبدأ المحامي بالقراءة: 

ورک بميعَا کیا كنت بوجودكم في حياي.. كل فرد منکم 
كان له آثر كبير فيا أصبحت عليه وانتهيت إليه قبل رحيلي.. أتمنى 
o.‏ 
اه ات غنهاني أيامي القصيرة ة على 
گم ویینکم. . سا حون لو أخطأت بحقکم 
. الحياة لم تكن عادلة معي لکنها آنصفتني 


(حازم): الجزئیة القادمة خاصة بالسيدة (صباح) وابنتها السيدة 
جت 

«فقدت أمي قبل أن أراها ولم يكن لي إخوة أو أخوات لکن 
ذلك الشعور بالفقد زال واحی بعد ما دخلت أمي الوحيدة التي 
آعرفها نی حياتي:. صباح.. أهدتني بحق نور الصباح الدافئ الذي 
احتضنني في کنفها مع آختي وصديقتي صاحبة القلب الطاهر.. 
2 کنتا نبراشا آنار كابة لخفيتهافي صدري وكنت وما زلت 
آتبسم عند رؤيتكها معي وحولي.. أوصيكِ يا أمي وكاتمة أسراري 
سا يو کن ا سا رع 
111 0 ك كثيرًا.. شكرًا لکا بحجم تضحیانکا 
معًا.. سأفتقدى)..» 

× تلك الكليات وشاركتها ابنتها لكن 
0 تکونا تأخذاذ 


ہك 
ی ويك قبل أن اط 


(مالك) بلا مبالاء موجهًا حديثه 
موچهّا حدی تلمحامي: أكمل. با 
اتف (حازم) القراءة وقال: 1 
لسطور التالية موجهة 
مي 6 
والأمان تذیذب خلال حیاتي بين مكسب وخسارة 
$ 7 ره.. جني وفقد.. 
إلراحلون في حياق کانوا أكثر من بقوا معي وحولي» لکن کان هناك 
اسختاء بينهم.. شخص وقف بجانبي وبجانب أبي من قبلي.. لم یکرز 
زَا عليه آن يستمر في عطائه ومنحته حرية المغادرة أكثر من مرة 
لعرتّي يأنه يتوق تا هر ورؤية العام لكنه بقي.. بقي بجانبي لأنه 


> . رجل نبيل وشهامته لا مثيل ها.. 


فيه حنان الأب وعطفه بالرغم من أنه م يرزق 


و الذللة ولستّه تاججاعاق رأمي بعد ما سقط 
: آمامي ليصد عني کل مصدر للفزع وسندًا 
و اق من عشرات الدنیا.. حان الوقت يا 
3 التي خنفضتها لي وحولي ابی لزمن 


5 فی عرض الساء وتحقق حلمك برؤية 


خلع (جابر) قبعته وغطى يها وجهه مخفيًا دموعه المتساقطة.. 
(مالك) زافرًا: كم ضفحة تبقت؟ 

(حازم) مکملا القراءة: النص التالي خاص بك.. هل تريد ء 
تجاوزہ؟ 

(مالك): بعد ما احتملت الملل السابق تريد أن تحرمنا أفضل جزء في 
الوصية؟ أكمل وخذ وقتك بالقراءة.. 

تابع (حازم) القراءة وقال: 


«ابن عمي (مالك).. ماذا عساي أن آقول...؟ قرابة الدم لا تعني 
ابة الأرو 0 ا كان بيننا..لن أطيل الحديث 
وتضمر وأنا لست بصدد استعراض 
لم تكن سوى فرض كفاية فرض 
+ وی ]کان وجدته نيا 
ل سك ولولاه لا کت + 
من آشباهك.. 


ا ہہ ہہ کو البست“فيتفاصيل الترىة ور 
الخاصة بالسيد (رازي) ٤ ٠٠‏ 
استأئف (حازع) القراءة وقال: 

ولو كان حبك كلمة.. لقلتها.. لو كان تضحیة.. لقدمتها.. زی 
ا أخشى الاستيقاظ منه.. لن يكتمل وداعي ال لأحبابي نی 
حياقي القصيرة إلا يذكر من دخلها متأخرًا على حين غرة وغفلة 
مني.. لم أظن يومًا أن هناك ملاگا يمكنه السير فوق الأرض بيننا 
حتی شاهدته يتناول بوظته المقلمة.. (رازي).. القطعة الناقصة في 
لغز اكتفائي.. الشخص الذي لن آوفیه حقه مها قلت أو فعلت.. 
١‏ ان راك الان يضح بالكثير من الأسئلة ولكن ثق بي عندما 
أقوا د إن الإجابة عليها لن تزيدك إلا حيرة.. أردت أن أقضي 


ان أعوض بك ما فقدته.. كنت أنانية أعرف.. 


والظفر بك مفازة وقد سعيت وبذلت 


آنزل (رازي) رأسه وم یبد أية مشاعر سوى أنفاس ثقيلة مشبعة 
باطم.. 

(مالك): هل انتهینا الآن؟ 

(حازم): نعم.. سوف أقرأ الآن ا جزء القانوني من الوصية والذي 


سیعتبر نافّا بعد قراءته ولا جال للاعتراض عليه الا عن طريق 


المحكمة. 

(مالك) معبهًا لورقة وضعها الحامي جائبّا دون أن يقرأها: ماذا 
عن تلك الورقة؟ مم تقرأها. 

(حازم): هذه الورقة موجهة لشخص عدد ودُوّن على ظهرها 


اي کي آرحل من هذا الان 


2 2 5 کی 7 وفات بأن توا 


اڪ = 


آمو الي وععلکاق كالعالي: 

7 7 0500 ی وسط الدينة بحي ((الشلال الازرقی)» 
للسيدة (صباح) والمتزل ا مجاور له لابنتها (حنين) وبخصص 
كل ا ما مقداره رواتب سنتين تخصم من السيولة النقدية 
في وديعتي المصرفية. 

۲- تنقل ملكية السيارة للسيد (جابر) ويصرف له من السيولة 
النقدیة فی حسابي ا لمصرفیي ما مقداره رواتب لخمس سئوات. 

(مالك) مقاطفا بغضب: ما هذا التبذير للتركة!.. هل أنت متيقن 

ما تقرؤه؟! 

(حازم): الوصية مكتوبة بخط اليد ولا مجال للتشكيك. 


|١‏ عليه الضيق والدوخان: أكمل يا سيد (حازم) 


(حازم): أرجوك يا سيد (مالك) توقف خن الصر< ودعني 


أقمل.. 
عقد (مالك) ذراعيه بوجه عابس وتوقف عن الكا 
(حازم) معيدًا نظره للورقة بين يديه: 

۳- تتتقل ملكية القصر والمصنع وما یتبقی من سيولة تقدیة في 
حساي المصرفي بعد تنفيذ البندين الأول والثاني لزوجي السيد 
(رازي)ء وأي شخص آخر يتم إقصاؤه من وصيتي حتى وان 
كان من ذوي القربی من عائلتي الأحياء. 


بض (مالك) صارخا في الجميع وقال: هذا احتيال! 


(حازم) هدوء: تمالك نفسك یا سید (مالك). 


التي الت به لکن (رازي) لم يصمت وض من مكانه ووقن | 
مشیڑا بسبابته نجو الباب قاثلا: اخرج من هنا... 

(مالك): ومن أنت لتطردني من منزل ابنة عمى؟! 

(رازي): 6 7۷ فقط منمتزها بل من الصنع كذلك ومن 
حیاتنا:. اخرج بلا عودة.. لم يعد لك مكانٌ هنا بعد الیوم وأنت 
شخةه غير مرحب به. 

وی تصرف لم يكن متوقعًا هدأ (مالك) فجأة وشد ربطة عنقه وقال 
ران ون تين قبل أن يخرج: معك حق.. هذا ليس مکان.. 


ل (صباح): كرمًا للا أمرًا يا سيدة (صباح).. هل تمكنك إغلاق 


2 


كاه :. اسنتريحي يا آمي. 
٠‏ واقفة بين) أشار (رازي) لأمها 
(جابر) بالانضمام إليها.. 


رررری): تكمل ماذا؟ ما الذي تبقی؟ 
رت (صباح) کته عل ید (رازي) وقبصت علیها وكام 

مته ائےاسك۔: 
الحامي مستأنقًا ما تبقی من الوصیه: 
-٤‏ تنتقل حضانة ابني (وحید) لزوجي ویکون هو 
حتى يبلغ سن الرشد بشرط أن يقبل بتلك | مت 
خاطرء وله كامل الحق في رفضها ونقلها للم 
عائلتى دون أن يؤثر ذلك على ما أوصيت 
الصدمة كانت قوية عل (رازي) وقد لاحظط 
تعابير وجهه خاصة وأنهم جميعًا کانواء 
«مريم) لم تبر (زازی) بأن لا ابا وا 


8 .الوصية بالکامل وسوقت بدا تماق و بر - 
ار الخضانة فسأمهلك یا سيد (را سیب 


زي) أسبوعًا لتفکر تحت 
[چايتك النهائية كي أتخذ قراري.. 

(رازي): ماذا عن الورقة التي تحدث عنها (مالك)؟ 

(حازم): ماذا عنها؟ 

(رازي): إلى من وجهتها (مریم)؟ 

(حازم): لابنها وقد وجهتني بأن أقرأها له وحده وأشرح له 


2 رافعًا كفه في وجه (صباح) مشيرًا لما بالسکو: ا معذرة.- 


رکه ۔ i‏ 


(جابر): نعم صحيح.. كنا نذهب لزرعة تستأجرها السيدة ( 
حصیضّا للستيد (وحید) لانه کان 000212 
(رازي): کم عمره؟ 

(حازم): تسع سنوات.. ويسعدني أن أجيبك على كل ١‏ ا 
وهذا من حقك. لکن کل سوال سیجر ورا آ0 2 
(صباح) ستجيبك عن کل شيء فهي أعلم مني ب 
يختص بالسيد (وحيد).. أليس كذلك ياسيدة 


ای ) دعصبية بل ما !و 0877 3 
2 7 هي نت تعرف ذلك وتعرف أن ر. 
أستطيع بع التخلي عنم بش یی مد ر 2 

: يراث! 


هي لم 


ترك لي أي خيار! 


(حازم) حاملا حقیبته : بل هناك خیار د 
(رازي): هل يمكئني ذلك؟ 
(حازم): نعم بالطبع. . لکنه لن یکون مخولا بالتصرف في تلك 


وش و عون وی ون هه 


تنازلك أنت عن مبراثك له.. 


لم يرد (رازي) وبقي صامتّا وهو يراقب الحامي يسير خارجا من 
الکان ویغلق الباب خلفه قبل أن یقول: «سوف آخذ قرارك النهائي 


بعد آسبوع يا سيد (رازي)..» 

جلس (رازي) على الأريكة محتضتا وجهه المشوش والمصدوم بكفيه 
فظل بحدق بالارض تحت قدمیه.. 

أشارت (صباح) ل (جابر) وابنتها بأن يخرجا ويتركاها وحدها معه 


كملا یغد رحیلهی بدقائق قالت: کل شيء سيكون على ما يرام». 
لاتقلق 


(رازي) وهو سارح أمامه: حدثيتي غنه. : 

(صباح): نقصد السيد (وحید)؟ 

(رازي): نعم.. كان یقیم بعيدًا عن (مريم) وم أخفته علي ؟ 

(صباح): السيدة (مریم) آخفته على الجميع ولیس عليك فقط. 

(رازي): لماذا؟ 

(صباح) تجلس بجانبه مستذکرة: الصرخة هي أول آنفاس الانسان 
على هذه الدنیا وهكذا بدأ (وحید) حیاته عندما خرج من رحم آمه 
باكيًا وسط بستان من الابتسامات المرحبة بقدومه.. م يكن يعرف 
أن أمه ضحت بفرصة إنجاب غيره كي تحظى بفرصة لتقبيله لذلك 
أسمته (وحيد) لعلمها السبق بأنه لن يكون لديه إخوة فبالرغم 
من تحذير الأطباء لما بألا تقدم على الانجاب لخطورة ذلك عل 
حياتها وحياة جنينها لأنها ستضطر اللتوقف عن تاو 
جعت یا غير أ 


0 التوترة نفسها اكتشفت أنه مصاب بمر 
).. مصادفة غريبة أليس كذلك؟ 


ض يسمى ب 


الصبي الصغير یتحدث سوى معها وكان حديثه عبارة عن 
تصرة فی كلماتها ومحتواها ويرفض أن يتقرب أي أحد منه 
أء مهم] حاولنا جميعًا فی القصر دفعه لمشاركتنا الكلام والتفاعل 
لا أنه يأبى ذلك ويكتفي بالصمت والتحديق بنا أو ا لهرب 
اء فی غرفة أمه حيث كان ينام. 

أسباب خلاف السيدة (مريم) مع زوجها السابق طريقة 
وحيد) فأبوه السيد (کمال) أصر على إدخاله المدرسة كي 
وينفصل عن مجتمع ولد فيه ومقدر له التعايش معه.. 
وافقت (مريم) على ا حاقه بالمدرسة؟ 

دإلحاح وإصرار شديدين من أبيه قررت خوض 
الأطباء أيدوا قرار السيد (کمال).. أول يوم 
سة كان أشبه بالعزاء ما فقد بكت طيلة 
١‏ م أبيه برفقة (جابر).. كان يومًا لا 


دموعها وهي تمرر أناملها في شعر ابنها وتمد 


آبر): آنا م أفترق عنه من قبل وأخشى عليه من الناس. 


التي تانر سمل الا ات ملالا اا ة بعد وقوفها آمام 
یا ره بالطلاب من كافة الراحل ووقف الاب بعظر 


1 عد ر حقيبة (و حید) الذي ابتسم عندما رأى أول قطة قي 


یت 93 


عا قا ارعة الطریق ما دفعه للتفلّت من يد والده ليذه 


حباته تسیر فو 


re 


رج 


مین اف وعیناه لا تزالان تتابعان تلك القطة ۱ 
ا 
بعد ما جلس السيد (کمال) مع مدير الدرسة 


1 

۱ ی ج ۹ 5 1 
4ھ چ5 ورك جرم رسه وهنا يرا آادےطاء 
۱ تن 5 کے افسجۂ 


تلا خلال سرد (صباح) للحكاية: ماذا حدث؟ 

): خل (وحید) في نوبة هلع وصراخ دفعت الطلاب 
ع حوله والضحك عليه وبعضهم قام بالاعتداء عليه 
| حتی حضر أحد الدرسین وأخذه لکتب المدير الذي 
4 للحضور لأخذه. 

و اقسمت السيدة (مریم):آنا :لن تدخله المدؤسة 
لیمه بنفسها في المنزل متجاهلة اعتراض السيد (کمال) 
بتلك الطریقةء لکن السيدة (مريم) كانت 


(صباح): السيدة (مریم) لم تفكر آبدًا بمقارقة ابنها للحظة واحدةء 
لکن عتدغا عاودها الرض مرة أخرى قبل عامين تقريبًا راضطرت 
تلبقاء في ا مستشفى لعدة أشهر كان لا بد لما أن تجد وسيلة تطمئن 
باعل (وحيد) خاصۃ وأنه كان يبكي دومًا في غياءها زیرفض تتاوله 
العام الا أذا آخذناه ھا ,فی الستشفی لتقوم هي .بإطعامة: وهنا 
الال ل يكن لیستمر يبب دخول السيدة (مريم) في خ رات 
معقطحة تستمر لأيام أحيانًا... كانت أيامًا عصيبة علینا جیما... 
(رازی): ما حكاية تلك المدرسة الخاصة التي تحدث عتھا الحامي؟ 
(صباح): تلك الدرسة كانت طوق التجاة الذي أنقذنا جميعًا من 
الغرق.. مدرسة متخصصة في التعامل مع امن عم ب : 


فرصة استیقاظھا 

۰ إنحدى غفواتها الطويلة وشرحنا لها الامر وكيف أن (وحير) 
يواني بخيابها وأن الأمر سيكون مؤقتًا حتی تستعيد عافيتها فوافقت 
1" مضض واشترطت أن أبقى أنا و(جابر) معه في تلك المدرسة 

| ولا نترکہ وبالرغم من أن ذلك كان ممنوعًا لکننا تمكنا من إقناع 

| إدارة الدرسة بأننا سنزورہ فقط کل يوم للاطمئنان علیه.. تكاليف 

__ وك المدرسة كانت باهظة جذا فقد تکفلوا بكافة حوائجه الحياتية 
من مأكل ومشرب وإقامة بسكن خاص في مبنى الدرسة نفسه. 
(رازي): وهل اندمج (وحيد) بسرعة؟ 

تلك المدرسة والعاملون فيها 


(صباح): أسرع ما كنا نتصور.. 
تن السيد (وحيد) 


یدون فعلا عملهم فخلال أسابيع قلی 
وتطورت سلوکیّاته ومهاراته اللغوية وأصبح يعتمد على نفسه 
گا لدرجة 3 يعد يحب رؤيتنا آنا و(جابر) ولا يرحب بنا كبا 
كاذيفعل في يم ال ول واصیح تعلقہ مب على زملائه ومعلا 
(صباح): ۱ 3 9 

: لال اناق موي یمن ا سی 


عودة المرض وخروجھا من المستشفى لم تسر في البداية عندما زارته 
۳ المدرسة بنية إخراجه وإعادته لکنفھا لأنه رقض بشدة مقارقة 
أصدقائه ومعلاته وم يعد حمل ذلك التعلق الشدید با ما كير 
قلبهاء لكنها أدركت أن هذا قد يكون أفضل له ولمستقبله بالرغم 
من شعورها بالحزن الشديد لانها أحست بانها خسرته للأبد و 
يخفف عنها وطأة هذا الفقد سوى معرفتها بأن المدرسة تمنح طلايها 
إجازة سنوية لمدة شهر ليعودوا لبيوتهم فاستغلت ذلك الموعد 
السنوي للسفر معه لمكان بعید» ومع كل سفرة تقضيها معه تزداد 
ثقتها بتلك المدرسة لأنہا شاهدت التغيّر الإيجاي الذي طراً عليه 
وكانت تمني نفسها بيوم تخرجه لكن الأقدار شاءت أن لا ترى هذا 
اليوم وأعتقد أا شعرت بذلك في كل مرة تزور فيها الطبیب مع 
إحساسها بدنو أجلها. 

(رازي): كل هذا كانت تخفيه علي؟ 

(صباح): لم تكن تريد أن تشعر بشفقة نحوها ریا.. السیذة ر 
عاشت حياة عصيية وصذتي ما 91 ل 
النوادر الذین آدخلوا البهجة والسعادة مها بعد وسیل ال 


ی 6 وهو و الان أصبح مسووليي.. 


ا(صباح): هل نیج من و تا 
لحضانتك؟ د۶ ته وضمّه 
(رازي): کا سرب الحامي.. (مریم) ا 
کان هدفها منذ البداية. 

(صباح): من المحزن أن تظن هذا.. هذا يعني أنك لم تر ما كانت 
تريد أن تظهره لك من حب. 

(رازي): أنا لا ألام على تفكيري هذا.. ظهور (وحيد) في الس ءرة 

أقكاري ورمئ بي فی دوامة من الشكوك والظنون. 

(صباح): لا أخاول: آن خد 'زاياكا عن آمر لست مقتنا به ولکن 
في الواقع أنت لن تکون مسوولا عن السيد (وحید) بشکل مباشر. 
(رازي): لم آفهم. 

لئ اح): أخبرتك بأن السيد (وحيد) يقضي طیلة العام في تلك 

الرمنة ولا لا يتركها إلا شهرًا واحدًا في العام يمكنه قضاؤه معي 

: ت أي آنك لن تضطر لمقابلته حتی.. کل مسؤوليتك 


پا یک 


تجاهه ستتحصر فقط في دقع مصاریف الدرسة إل له وت و 

لم یق متها سوی بخسة آعوام فالدرسة لا يقي عل ۳ | 
ی 
للعودة والانخراط ف المجتمع. / 
(رازي): ل أحس بان لو قمت بذلك فسأكون - كما قال (مالك) 
- استغلاليًا وآتانیًا؟ 

(صباح): سيكون هذا التصرف الأمثل بدل أن تقبل بشيء لا تریذہ, 


صمت (زازع) بوجه متفکر ول يرد 1 
(صباح): صدقني هذا هو ا حل الناسب في الوقت الحالي.. وماز 
أمامنا سنوات قبل تخرج السيد (وحيد) وأشياء كثيرة قد تحدث 
ذلك الوقت. 
(رازي): حسنا.. سوف أبلغ (حازم) بأني قبلت الوصاية 


۳ إلا بسیب صقا فد 
1 به لم يكن ! o‏ نیت ورخبتاك في کے 1 
2-8 


ليزي شكوايا دم کنت تاج ماع ميل عنم زوس 
ات 


(صباح): نحن عائلة واحدة وسنبقی كذلك.. 

(رازی): ماذا تنوین أن تفعلي الآن؟ 

في الحقيقة كنت أنوي الحديث معك في موضوع تنم 

ول أكن سأفاتحك به الآن لکن وبا أنك سألت سوف أخبرك.. 

ابنتي (حنین) تطمح لاکمال دراستها في الخاضعة بعد ما حصلت على 
الشهادة الثانوية موّخرًا بعد اجتيازها خجمیع الاختبارات المطلوبة 


(صباح): لا آبدا لاتسئ فهمي آنا س.. 

(رازي) ممسكا يديا عتقاق عینیها- کنت آنا مي E‏ 
آنا و(جابر) يجب أن ترحلوا وتعيشوا حياتكم... هذه وصيتها! 
(صباح) وهي تدمع: سنکون قریبین منك في أي وقت تحتاجنا فيه. 
(رازي): أعرف.. ولا تنسي (وحید):. سيكون رابطًا سيجمعنا 


دوماء 

(صباح) ماسحة دموعها: نعم معك حق.. شکرّا يا سيد (رازي). 
(رازي) مبتسعا: (رازي) فقط .: هل نسیت ؟ هیا.. اذهبي وبشري 
(حنین) بنا ستحقق حلمها. 

قضى (رازي) الأسبوع التالی في ترنیت ناته ادف ای 1 


بإبلاغ المحامي بأنه قد وافق على قبول حضانة (وحید) وأنة سكول ا 


دع عليه وأشرف معه كذلك على توزيع التركة للمستحقين كا 
نصّت الوصية وشیقا فشيثًا تناقصت أعداد القیمین في ال 
سوئ عدد بسيط من الخدم ف (جابر) وبعد وداعه الحا 
بدأ دحلة عمره المؤجلة وسافر خارج البلاد وكا 


ای ۸0۲ جدیدین بحي ((الشادل الازرقع) 
بعد ما قدمت (حنین) أوراقها لكلية الطب ة قي انتظار قراو قبوغا 
رید بالدراسة وتحقيق حلم ا خلال ذلك الوقت انشغل 
ل797<187 ا E‏ 
زی‌ال الذي كان يستفسر عن سيب عدم حضور السيد (مالك) 
لعدة آیام. 
(رازي) عبر اماتف لسوول العال: آه نعم.. السيد (مالك) لم يعد 
مديرًا للمصنع لقد تم الاستغناء عن خدماته. 
(مسؤول العال): لم يتم إبلاغي بذلك. 
نحتاج إدارة لت شؤوننا! 


مكانه إِذٌا؟ 


(رازي): لا تقلق سأهتم بالأمر قريبّاء 
في الوقت الحالي.. هل يمكنك تولي 
اصلاحیات التي كان یملکها السید ( 


الأمور 


د؟ لك جميع 


یکل شيء عدا الشؤون الالية لأني لا آملك تفويضًا بلف وسن 
سس و ند الحاسب فقط. 

(رازی): لا بأس.. لن تحتاج لذلك.. بالتوفیق. 

أغلق (رازي) اهاتف وضم آصابعه بعضها لبعض مسندًا آطرانها 
إل شفتیه متفكرًا سارحا آمامه. 

بعد دقائق من السرحان بصمت رن ا حاتف فرفع (رازي) السیاعة 
لیجد على الطرف الا خر (صباح) تتحدث قائلة: آهلا كيف حالك؟ 
«رازي): كيف حالك يا (صباح) آنت و(حنين) وکیف وجدتا 
|قامتکیا الجديدة في الدینة؟ ۹ 


(صباح) بسعادة: ا حمد لله بأحسن حال.. بدآنا بالا 
واشترینا بعض الأثاث الجديد لکننا ل نستطع العیش مفترقتين لذا 
انتقلنا لنعيش معا في النزل الأكبر ونفکر بتأجیر الاخر. 
(رازي): جیل!.. آنا سعید لأجلكا. 

(صباح): كيف حالك آنت؟ 

(رازي): في الحقيقة لم آعتد بعد على العيش ۵ 
أكون وحيدًا خاصة بمكان كبير کهفا . 3 


باح) ممازحة: لا تنتقل للعيش ق المدينة؟ ضار 


التاس لیسنت 
a‏ السوء- 


لا تا من الطرفين لعدة ثوانٍ أتبعها (رازي) وبنبرة هادئة 
| للها يعض التردد: جيل آنك اتصلت آرید أن أظلي منك طلت 
(صباح): تفضل سید (رازي) اطلب ما تشاء! 
(رازي): أريد أن أزور قبر (مریم) وأشعر با خجل لأني لم أذه.. 
(صباح) مقاطعة: فهمت.. آنا بانتظارك. 


(رازي): شكرًا (صباح).. 


الب ري یار وترجه. ژن× 


۶ أعطته العنوان وعند وصوله وتوقفه 


ها ترچل من 
۱ دته ووقف یتأمل التزل وم یطرق | ن یتمعن في 


بلا سمع صوت (حنین) تنادیه 
40" الني آنی بك إلى هنا؟! 


(رازي) ملفا إنيها باسمًا: اتيت لزیارتکا.. آم آنکیا ا تریدال 


یا 


ضیوقا؟ 


چو 


(حتن) ضاحكة: لا لا آبدا. عل الر حب والسعه! آنا سعيدة 9 
لرؤیتات! 
(رازي) وهو يلمح احتضاما لمجموعة من الکتب والكراسات: 


هل بدآت الدراسة نی الکلیة؟ 


۳ 27 O - 


(رازي) متس 
مثلك. 
(حنین) بسعادة: شكرًا للب! 


(رازي): هل آتیت سيرًا على آقدامك؟ 


5 ایی یتحداد سسمت وقالت: 
(رازي) د أهلا ) (رازي).. 


ا 
بییین): للعو يا آمي. . تحملين حقيبتكِ معكِ؟ هل أنت خارجة؟ 


1 ک لوت وف انب مع (رازي) لشوار 
ویب 
رحنين) بتوسل: خذاني معکما! 
(رازي) بتردد: ات یرد 
۴ 
(صباح) مقاطعة: لا.. لديك مهام آرید منك إنجازها نی النزل. 
(حنین) بتساؤل: مهام م8191 
ال لماه 
(صباح): لا تناقشيني وادخلی: 


۱ (حنين) رافعة أكتافها وهي تم باد 
شید (رازي)! 


مسوّرة توقف (رازي) عند بوابتها الكبيرة ليخرج هما رجل ترف | 
على (صباح) في ا حال وقال: صباح الخير سيدة (صباح)۔ سے 
(صباح): آهلا (باسم).. نريد الدخول لو سمحت. ١‏ 
(باسم) موجهًا نظره ل (رازي): الدخول فقط لأفراد العائلة 
والمصرّح هم وأنتٍ تعرفين ذلك. 

(صباح): هذا السيد (رازي) زوج الراحلة السيدة (مريم). 
(باسم) بتحرج: العفو یا سيدي فأنالم أقابلك من قبل.. تفضل! 


فتح الحارس البوابة وأشار لما ب 
دخولا لوسط مقيرة العائل 
والخضرة وبساتين الزهور 1 
وليس مقبرة. 

(رازي) مجول بنظرء خلال قيادته: مكان جمیل ا 


(صباح): ل تقول ذلك؟ 
(رازي): تة القرية اروا ال 
وكل قبر فیها مير بججن و صخرة 


دهع تازيخها طویل وقد أسّسها اید الاکبر زير 
0 وود تخصصت لأفراد عائلته وذويهم فقط.. 
۱ إا د حمر بالتقدم بالسيارة لوسط المقبرة: وهل في الوت 
اتضاية وحصوصیهة؟ 

(صباح): لا عرف لکن هكذا هو ا حال! 

(رازي): أين أتوجه الآن؟ 


(صیاح) مشيرة بسبابتها أمامها: توقف هنا. 


آوتف (رازی) السيارة ليشاهد في الافق مجموعة وي 
الحجرية الکبمرة کالتو اد جر من لک شرا 
ا تات وورود 
ذوات آلوان متعددة. 

(صباح) حركة سبابتها المرفوعة لا هذا هو قبر 


الميدة (مريم).. سأکون بانتظارك هنا. 
(رازي): ألن ترافقيني؟ 
سامتاه لإ الا این 


آمك (رازي) مقود السيارة بكلتا يديه وم يترجل منها وبقي حدق 


لاحظت (صباح) تردده وملاعه القلقة فوضعت يدها على دى 


قبضتيه وقالت بنبرة مطمئنة: ستفرح بزيارتك.. 

التفت نحوها وتبسم بابتسامة صغيرة ونزل من السيارة وسار 
متوجها لقبر (مريم).. : 

وقف (رازي) عند قبر زوجته الراحلة رجا فص القلادة من وراء ۱ 


سس و 


جو اة من باقات الور وب 
أزهارًا جديدة.. 

جلس أمام القبر مقرفصًا وم يقل شيئًا بل أخل یعبث یه 
الأعشاب أمامه وحوله حتی حط طائر م ع 
قبل أن يحلق مبتعدًا جما دفعه لتأمله باسما د 
الغیوم إلى أن وقعت وع قرص ا 


م سه یه وق (رازي»وقرر ارس 
59 2 7 ہف 3 4 أن 0 1 1 21 35 

_ هرات من وقت لآخرء وقبل أن يخطو أول خطوة تجاه السيارة 
اى ادن القضية یلها فائنگی ضوء من آشعة الشم ۳ 
۱ 27 

یم نے تھا إل عینه مباشرة وكات ردة فعله با حدث غريبة فقد 

يدأ بالصراخ تجاه القبر قائلا: 

«مل كانت هذه خطتك منذ البداية؟! هل تقربتِ مني فقط كي 


تؤمئي شخصًا ليرعى ابنك بعد موتك؟! كنت تعرفين أن رحيلا 


رکل (رازي) الضريح الصخري بة 


Ea‏ وقتها واستمر بالے 
أكرهك!! 


أن يدير المحرك قالت له: 

٭کل منغصات الحياة يمكن تجاهلها بعقولٹا إلا [ذااكان مصدرما 
شخص سکن ذلك العقل. .6 

(رازي) مدیزا المح رك وینبرة غاضبة: لا آلواقف ولا الظروف نع 
آسوآ ما فینا.. بل آشخاص.. وبالأخص من نقربهم حَطاًمنا.. ولا 
آحد یسکن عقلي! 

(صباح): لم أكن أتحدث عنك یا سید (رازي).. 


(رازي) موجهًا نظره 


نعم. رد 


ایرد للقصر شاهد أحد الخدم العاملین ان 
۱ 0۲ر عل خير العادة وی سنرول می الہتاں هر 


ل سبو امت عاد مات القلق الشدید ا 
پالسوال : ما الأمر؟ مابك مرتبگا هکذا؟ 

(انقادم): العذرة يا سيدي لکن هاتف ا منزل لم يبدأ منذ خروجك! 
(رازي): لماذا؟! ما الذي حدث؟ ! 

(الخادم): لا آعرف.. أشخاص كثيرون اتصنلوا يسألون عنك 
وجیعھم كانوا في حالة ارتباك وجزع وبعضهم صرخ في عندما 
أخبرتهم بأنك لست موجودًا! 


(رازي) وقلقه یتصاعد: آشخاص؟ أ 


(الخادم): لم يعرّف أي منهم بنفسه 
أحدهم. 

اا بعصيية: من؟1 آخبرني من ۱۴ 
ان الحامي الذي كان يزور | 


(رازي): و 
تقصد السید (حازم)؟! 


(احخادم): نعم تعم هو! 
جری (رازي) ودخل القصر بسرعة وتوجه على الفور با 
وقبل أن یرفع سماعة اخاتف للاتصال بالحامي رن جرسه فتوقفی 
يده قوق السماعة لثوانٍ وقلبه ینبض قلقّا وتوتزا ما سوف یتلقاه من 
خير لا محالة أنه سيئ.. آخذ نفسًا عميقًا وقبض السياعة ورفعها 


عند آذنه و قال بنبرة هادئة متوجسة: نحم.. 


ارف باب مغلق ونافذة مفتوحة 


3 ۱ 

رق بالکامل.. 

1 ۱ ۲ هد 1 : 

E‏ پر العيارة التي قاها المحامي ل (رازي) وأشعرته بدوار 
ې ر وضعف مباغت في ركبتيه ما دفعه للجلوس وهو يشعر 


۱ رالعشیان۰۰ 
(حازم) من الطرف الا خر للمکالة: سيد (رازي).. هل سمعتنی.. 


(رازی) مقاطعًا وهو یمسح عرق جبینه: نعم سمعتك.. 
(حارّم): لقد حدث E‏ فجأت وما أن بلغني النباً حتی توجهت 
مباشرة إلى هناك.. لم يبق سوى الرماد والركام.. فرق الإطفاء لم 
تلحق أن تنقذ شيئًا والمؤشرات تؤكد أنه من فعل فاعل والتحقيق 
جار لكشف ملابسات الحادث.. 

۳ ن.. لا تقلق ساهتم ب 
(حازم): لا امد يله ایم خرجواضالت ۴ 

سو من شركة التأمين. 
الإجراءات وستحصل عل د 


- 


تساه 1 


3 . € اس ہیقب 
ي ) فار کا و : ٦‏ 


ره 
سدوت أي نطو 
ده لا دت وف أعرج بك غتا آول الع اج 
9 بت التجدات ولاخة يعض ٢‏ 
(رازي) EE‏ 


| ہج“ ۹ 5 تا ۳ دنا ؟ 
2 


33 
ها العظر عن وك هذا إجر 
آجقه.. مل جھٗزت لي الاوراق التي 


ا لأ بد أن نشخذہ وننوه 


ےب (زازی) مقيض الدرج وأخرج مالا مئه ووضعه عل سطح 
اكب وقال: و .تع 


«رازی): ما مدی انضرر التي آصایتا؟ 3 
و حك ا 
حتاله تد مبرمة مع التجار لتزویدهم بمحجات اا 

سی محمل قإطياتها عر و طا جزائية قاسية إذا ےی 
الو قت التفق عليه بالاضافة لرواتب الوظقین والعمال التي 
قريبًا. ل 
«رازی) بقلق: وكيف ستسدد كل هذا؟ 
(حازم): لا تقلق.. التأمين سيغطي كل انضسائر,. E‏ 
الان. ع ا 2 
(رازي): ما الذي يقلقك إذَّا؟ شی یں 


(حازم): ننوجّل الحديث للغد كي لا أكود 


ار لبه وقتامع كل ما ر 
(صباح): سوف آتصل بالدکتوز (ناجي) ليأ يفي ا حال: 
(رازي): لا لا.. سأكون بخیر! کچ 
(صباح): آنا لا آستشبرلد.. هل تحتاج شيئًا آحر؟ . 8 
(رازي): لا.. شکنّا یا (صباح). : 
(صباح): في أمان الله. 


(رازي): أم (حنين).. 
(صباح) متعجبة من مناداة | 


ری سر من يجوف حاب لین مکی ظا 
يبوه لا أن اسا متلف :مه 
١‏ ات آ٦5‏ راز ) مت میں لاح 
و وسر اي له ند اذيه وا تک 
ر وسر انی املہ لك قاي لا :1 بسي 


دود 


(حنین).. کن ب 
«رازی) زكالمة ونہض من مکانه و خرج لبهو القصر بخطوات 


تن 
ای 


سے س رتو يف آمام مدخل خرف کک 
جلساته الصباحية مع (مریم) على مائدة الإفطار وقاده هذا الحنين 
للجلوس عند طرف الطاولة الكبيرّة حزیتا ومهمومًا. بعد مفي 
نصف ساعة تقريبًا تناول فيها (رازي) قهوته الصباحیة طرق 


5 ا 7 لت الد“ 
الباب فجرى أحد الخدم وفتحه 3 وت 


نحو (رازي) حاملا حقیبته ولس بجانبه 


هم کف اك ا 
با افو ول کا 


تا ي اتا جرد اصابة بسيطة .في قدمي وم یستدع ذلك 


و لکنها اسرت 
ابع إلقاء نظرة عليها؟ 
ری بزع دا بالطيع ؟, 
یو الطبيب على قدمه وقال: التورم كبير.. أعتقد أن هناك كسرًا 
لکن لا يمكننم الجرم بدون أخذ أشعة. 
و ر 
لا ا امل يليك هب 
للمستشفی لعمل الأشعة؟ کیک سے 
(رازي) : غدًا.. یا دکتور غدًا 
(ناجي) وهو ينهض من مکانه حاما 
موا 


یار عارئ يعض الي“ 
(رازی): ماذا ۶ مل عثرتم عل الفاعل؟ 

(حازم): هل يمكنتي آدیزر؟ الأمر لايستدعي التآخير ١١‏ 

(رازی) بقلق: نعم له باس سأكون فی انتظارك. 1 

إ تمض نصف ساعة حتى كان المحامي و(رازي) جتمعَینَ في ا مكب 

واستهل (حازم) ذلك الاجتماع الطاری بقول: لدي توان قي أن 


أنقل اليك آخر المستجدات. . من السوول عن ` ۱ 
BE:‏ 


المصنع؟“ 
(راز ي): لیر ج7 سی اک ! 


نا ار ماالذي حدث؟ 
ارم" بو ارید آن آکون خامل الاخبار السيئة 
ن لسيئه اليو عر ( 

يهال الصائب لا تاق قرادی۔ اوا 
زرإزي): ماذا هناك آیضا غير مصيبة حریق المصنع؟ 
(حازم): خریق الصنع جر معه مشکلات عدة: :| الام 3 
باحجار الدومينو وهي تدقع بعضها بعضًا. رج مب 
(رازي) :لات 

ي) بعصبیة: لا تلاعب بالسکین واء 
بالسکین واغرسها بقلبي.. قل ما 
2 1 “كو + 5 

i‏ رہ ہیں ہس 
ز اند اي وق تخصن التامین الا وصلا قد لأحد الأقساط 


د 92 ع ده 


Arh‏ عالت یا 
غطا ريد التآمین كناك عم ارکال وهم ہلا معي اج 
وخطاب 1 
e‏ تحمل أي تبعات! 
E 3‏ 
(وازی) وهو مصدوم: لکن قسط التأمين يخصم من الميزانية كل 
ع 
کت 


شهر * 
(حازم): من الواضح أن السیت (مالك) كان يستولي على قيمة تلك 


الاقساط ولایوردھا۔ 1 
(رازي) بعصبیة: كيف یستطیع القیام بذلك ذ سیق 


حاص هة الأمور؟! 


¥ 
۱ 3 ے رك ساب فهناك مدیونیات كثيرة على الصنع 


لحاز ): و 

) ہے , دھا في الخال قبل أن یتدم آحد بشكوى أو 
تحن 

1 ميد عو ہے تو تج اا 


(رازي): : ماذا عن السيولة في البنك؟ 


(حازم): البلغ المتبقي كسرولة بعد توزيع التركة سيكفي لسداد 


رواتب العاملين لشهر واحد بالإضافة لسداد نصف البالغ للتجار 
فقطء وشركة التأمين لن تدفع لنا فلسا واحدًا لاعادة بناء الصتم 


5 
8 


+ ہے 


كي نقوم بالتعویض۔ 
(رازي): معنى هذا أنني لا أزال مديونًا حتى بعد تصفية 1" 


2 


(رازي) مياعدًا يديه: ما هو؟ سے 
(حازم): بيع القصر.. 

(رازي): مستحيل! 

(حازم): وليس فقط هذا.. يجب أن تعلن إفلاسك أيضًا! 

(رازي): إفلاسي؟ 

(حازم): نعم.. كي تتماص من عقودك وسبژوليتك تجاه الال 

لاك ملزم بدفع رواتبهم شهريًا بحکم العقود البرمة معهم فتلك 

العقود نها حزم من الحقوق والنافع سترهق ميزانيتك التهارة من 
الأساس وسوف تستنزفها بالکامل» وأولويتنا الآن هي سداد دیون 
التجار. يجب أن تبیع كل شيء.. القصر .. السيارة.. الخيول وکل 
شيء تملكه ذي قيمة وبالکاد ستخرج من هذا المأزق! 

(رازي) وهو في حالة من الذهول والصدمة: : كيف ينهار كل ٹيٴ 
بہذہ السرعة والسهولة؟ أنا لا أفهم! 

(حازم) موجھّا نظر ه للقلادة الفضية عل عنق (رازي): هل ترك 
السيدة (ءريم) أي حلي يمكنك بيعه؟ 


4% 


رازم ہدوء: آنا لا ظن آي شيء يا سيد (رازی).. واجبي هو أن 
اٹ لك عن أي مصدر للمال الآن لتسدد ديونك. 

(رازي) بعصبية: ۸ لا تزال SBE‏ ابحث عن مشتر للقصر 
وسدد كل الديون وقم بتصفية كل شيء! 

(حازم) وهو ینهض: أحتاج توکیلا منك بہذاء۔ سوف آرسله لك 
غدّا مع مساعدي. 7 1 
(رازي): میں شش ] کت 
(حازم): کیا تشاء ملل هذا رو ترى ی کل شيء بعينك. 


قال بانه سیتولاها وقام ببیع القصر 4 
دیون ورواتب عيال الصنع والعاملین والخدم قبل ترجه يما 
و أمهل الشتري (رازي) آسبوعّا واحذا فقط لیرحل وخلال تسلیم 
(حازم) لہ آس ورقة من آوراق الخالصات الالية في مکتبه قال له 
وبهذا نكون قد نہینا کل تيء بعد خصم آتعابي.. هذا هو جموع ما 
في حسابك الآن. 
(رازي) ناظرًا في الورقة وبتهكم: هذا البلغ لد يكفي حتى أن 
أشتري غرفة في أسوأ حي بالدينة لكنه أفضل من لاشيء. 
(حازم): في الواقع بقي أمر واحدٌ لم آدرجه ضمن الصروفات 
الستعجلة لأنه قابل للإلغاء. 
«رازي): عن ماذا تتحدث؟ ماذا بقي؟.. لقد سددنا كل شيء! 
(حازم): صحيح لکن من واجبي قبل أن أنهي تعاملی معك بشكل 
رسمي ونهاني أن أخبرك بأن قسط مدرسة السید (وحید) سيحل 
س وت الطلوب لیس بالقليل وأنا أقترح أن تنهي تعاملك 
اش الا تزال 


. وزقة: هل ما تبقى في حساي يغطي تكاليف دراسته 


واي 
Et‏ 
ره آتعرکا کین 3 
. رالکاد.. لکنكستکون وقتها مغلسًا بالفعل: 
ر وي لا یم.. سه تکالیف مدرسته لغ اخزۃ 


رازم): ماذاعن الستة التي تليها؟ والتي ۰ علیھا؟ أفترح آن:, 
ررازی) مقاطمًا: لا أريد أيّا من اقتراحاتك بهذا اد ی اف 


هذه آخر مهمة أطلبها متنك 
(حازم): حاضر کیا تشاء.. المدرسة سيحتاجون عنوانك 


رسوف أقوم بتزويدهم به عندما تستقر في مکان ما: 
(رازي): فی الوقت ا حالي زودهم بعنوان السيدة ) 


چو ينه موي يبو ات 


واعذري عل آي إساءة بدرت مني. 
تبسم (حازم) وقبض على يد (رازي) وهزها: لیت کل وكاوي 
بمثل أخلاقك. > و داعاء 


رحل المحامي تاركًا (رازي) مع أفكاره وهمومه الجديدة.. 


ai: 
۳۱۱۷ ای (رازي) آسبوعه الاو‎ 


رون أي محاولة للبحث مو 


صغير هبت ريح باردة ثلا با 
نكرة طرأت بباله فجأة وكأن 1 
بصمد للطابق العلوق ا | 
خاصة وأن الشتري قد دقع : 

فبه وخشي (رازي) أن يكون هنال 
بريد لذلك المشتري أن 

لت الذي أقامت فيه زوجته 


سے لقبض وآداره: 


انات أخرى في اي ركن من و ۱3۳ 
ese‏ ۳۳ 


ذلك. ۔ مح أن E‏ 71 
أنه دولاب خفی نی وسط الجدار يفتح بالضغط. 


ب« 


كيس (رازي) بأنامله درفة الدولاب فاندفعت للخارج عدثً 
سریا نیا كاد نا عن ي ار 
في الاسفل. مد يده للرف الأول في الاعل بعد أن آبعد الدرفة اکر 
وسحب مجموعة من الأوراق كان من ضمنها تلك الورقة التي 
مدتها له (مريم) عندما كانا تحت شجرة التوت فتبسم ودمعت عيناه 
عتدما تمكن من قراءة محتواها هذه المرة فقد كانت تقريرًا طبيًا يفيد 
بأن مرضها قد وصل لرحلة متقدمة وفيها توقيعها بخروجها عل 
مسوولیتھامن الستشفی: 
تبس (رازي) يده وألصقها بشفنيه الراجفتین وقال مدا نفسه 


بتانیت وقھر: «لقّن حاولت إخباري منذ البداية.. لم تفكر يونا 


مت 9“ 


يخداعي . 2 
كنها ۸ تقو على الحد 5 ک5 
یٹ ی۔ 


3 ف أو الشفقة متي 
عف وه 


وضع (رازي) التق و ہمہ تا 
ی لتقرير ي : 
ہے . 3 


زر ولا ووجد مدو 
: - 5 
نة صغيرة فعحها 7 


: 7 / Ley» 
/ حس الاختيا دي‎ 2 


تل ل ع کل ديري لست یما یا عم 
أحظى بقروه تی میت | 4 
سس E‏ ل 
/ ۲ 
داك نم دس عرصي جنا مضل 
اخ وبا يأحب حتى وان رر کہ .« 
نف الليل.. 
النرل فرق التلع.. 
زي) الدونة التي اتضح له أنها مذكرات (مریم) الخاصة 


وامتنع عن قراء لزید احترامًا ها و خصوصیتها لکن تلك الصفحة 
التي قرأها أشعلت 3 


الخالص له وقا! 


أغلق (راز 


في جوفه سوالا احرق قلبه بعد مات تيقن من حبها 
پان ا 
ما الز 1 

سی جعلها ند 


راب نتراجع عن قرارها الاعتراف بحبي؟. . بدّلت 
ابعر ما 
بعادت عازمة على ذلك؟» 


أمامه یدخن سيجارًا سمیگا وخلفه وقف مجموعة من الرجال 
وقال: ما الذي تفعله هنا؟.. ألم يخبرك المحامي بأني سأستلم القصر 
الیوم؟» 

تعرف (رازي) على الرجل السمين والذي كان المشتري الذي ابتاع 
القصر وقال: «بلى بلى سوف أرحل لا تقلق..» 

نفخ الرجل السمين سحابة من دخان سيجارته تجاه «رازي) وقال: 
توقعت أن أجد السيد (حازم) هنا ليسلمني المفاتيح بعد إخلاء 


الکان.. هذا كان الاتفاق. 


(رازي) وهو يتنفس بثقل: المفاتيح معي سوف آسلمها آنا لك.. 
فقط أحتاج بعض.. 


عبس الرجل السمین وقال متساتلا: ما يكک؟ هل آنت مریضی؟ هل 

سنواجه مشکلات ی استلام العتار؟ 
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داور قاط و ۳ 3 

ےدام یی ہی نے 3 
دم قليلا فقظ: ماخ ما ن ۱ رتا 

بالأعلى وأخرج في النان! 


> 
من کک 
ادج 


والغذیات الوصولة به فقال: 
(حازم) واضعا کفه على خر 
فيا یبدو.. لقد اتصل اید 


(رازي) باستغراب: (عنیں) د 
(حازم): المالك ا جدید للمتزا ۱ 


(رازي) مستذكرًا بشي 
هناك وآری يد استعادتها قبل 
(حازم) مطمتتا: لا تقلق.. 
موعد انتقاله للقصر إلى الا 
(رازي): :بومتی با 


و لا أعرف 


(رازي): یس البقاء هنا أكثر. 

(حازم): لا هتم بشأن التكاليف.. سأتحمل أنا کل شيء.. فقط 
استعد عافيتك 

(رازي): لم أقصد ذلك لکن شکرا. 

(حازم): هل وجدت سکنا جديدًا؟ 

(رازي) ومعالم وجهه تتغیر للحزن: لاء لیس بعد. 

(حازم): هل ترید مني أن أساعدك بهذا الشأن؟ 

(رازي) زافرًا بنبرة مستسلمة: لا.. لقد قررت أن آعود للقريه في 
الوقت الحالي 

(حازم): ماذا عن السيد (وحيد)؟ 

(رازي): ألم تدفع رسوم مدرسته؟ 

(حازم): ی 

(رازي): لن تاج لي ولوجودي إلا بعد مرور عام وإلى ذلك الوقت 
سوف آتدبر تکالیف دراسته للعام المقبل: 


(حازم): مدرسة السید (وحید) تصرف طلایها مرة كل عام لمدة 


شهر. 


(دازي) مقاطمًا: لا تق 


تیب يذهب وعحضره؟ 


:في السایی كان 
بق کان 


سيت ولاه هذه الرة. 


(رازی): حستا.. كرمًا لا مرا أحضرهلي عند منزل السيدة (صباح), 


(حازم): حاضر.. سیکون تواصلي معك من خلافا.. هل هز 


ناسبك؟ 
(رازي): لا خیار آخرلي.. سأعرج بها يوميًا كي أتفقد أي اتصالات 
ترد مك 


(حازم) ناهضًا من مکانه: اتفقنا إذا.. هل ترید مني أن أحضر لك 
شيئًا من القصر ؟ لقد قلت بأنك ترکت بعض ا حاجیات هناك. 
(رازي): لا تشغل بالك.. بمجرد خروجي من هنا سأذهب وآخذ 
ما آرید وأرحل في الخال وسأترك الفاتیح تحت سجادة الدخل. 
(حازم) وهو يهم بالرحيل: اتفقنا 

رحل المحامي وأغلق الباب خلفه» لکن لَم يمض وقت طويل حتى 
دخل الدكتور (ناجي) ومعه مرضة مرافقة له تحمل معها صينية 
معدنية استقرت فوقها مجموعة من القن وقال: كيف حالك اليوم 


يا سيد (رازي)؟ أخيرًا قررت زیارتنا؟ 

(راز 2 ۱ 1 

رازي) کت وت أعرف أي أ ملت نف لکن مررت يأسبوع 
صعب! 


یه 


7 1١ 
ناج سسکا اجا‎ 
العة هذا‎ 

رہاب في العظم ۶ ۳ 

ای حال كنت محظوظًا 
على 2 

رررزي): متی ب 4 
(د. ناجي) وهو بحقن (راز: 
امت به إذا تفر کک 


لوقن تمت الملل" حظة 


تخلص من أي رواسب وو ۲ 


3 


رازي) من انستشفی بعد ثلائة' أيام لاان آع اض الى 
کانت 5 وتعود وم تزل بالكامل ومع ذلك كان الطبيب متردق 
في الماح له بالخروج» لكن (رازي) أكَّد له أنه سیتبم جمیع نصائس 
e‏ اهمال بصحته وسيتناول الادوية المصروفة له بانتظام 


خر جر( 
رج 


دون التعرض لاي من ميات الم وا ا ول 
لطوارئ وبعد توقیعه على أوراق خروجه و استلامه كيس الادوية 
الصر وف له وقف (رازي) یفکر فی وجهته التالية وکیف میصل 
إليها بدون وسيلة مواصلات أو مال ليستأجر سيارة أو حتی حافلة 
لتقله. وبعد تفكير لم يدم طویلا انتهی به المطاف بالبدء بالمثيء 
بالرغم من أن قدمه الصابة لم تُسْففَ بعد بالکامل. 
خلال سيره تحت حر الشمس حاملا کیس الاد © بید ونازعا ما 
تبقى من ضمادات ذراعه بالید الاحری لح (رازي) أنه مقبل على 
سوق كبير فتوجه نحوه وسار بين محلاته ودکاکینه الختلفة ومع 
سمه لح علا لبيع وشراء الصوغات وال فوضع یله هل قص 
<2 الفضية وتأمل لوحة الحل لثوانٍ ثم تقلم امام ودفع بابه 
تورث جرس نحاسي معلق في طرف الباب العلوي و یخرج له رجل 


ما یک 


سن يضح ۳ 
مرحبّا: أهلا وسھلا۔. 


ريك (رازي) وقال وهو ع 


توقف (رازي) بینم خرج | 


دی :ولا ھذا۔ ۹ آملك 


(الماء 
نغ) عسکٌا فص 


7 برك القلادة الفضية.: ما فائدة الحلي وبطوننا جائعة؟ سوق 
أعطيك ضعقي قيمتها إحسانًا مني. 

(رازي) مبعدًا يد الصائغ مجددًا: أنا متن لعرضك السخي لكني 9 
نَم یسیا 

(الصائغ): کل شيء يمكن أن يباع ويشترى وكل شيء له قيمة 
(رازي): إلا هذه القلاده.. 

(الصائغ): ارهنها عندي إذًَا! 

(رازي) بتعجب: أرهنها؟ 

(الصائغ): نعم.. ستبقى معي ولن أتصرف بها مقابل ميلع من الال 
سوف أعطيك إياه وعند إرجاعك هذا المبلغ يمكنك أن تستعيد 


قلادتك.. ما رأيك؟ 


(رازي): وإذالم أتمكن من السداة؟ 
(الصائة 


نع تصبح القلادة لی بالطبع! 


١ 
7 ہب (دازي) بيده ناؤاروں رت تح ہیوت‎ 
ح (رازي) بے ٭ نافيا وقال بنبرۃ راقضة بشدة وملا تشیر برع‎ 


ل الرسيل: لا لا إن آفرط چ 


د 
one‏ 


١‏ ایگ ماذا ترید؟ 
9 3 
وود ): آنا بحاجة لمن يحاونتي 
سر گے 
کم : تقصد آعمل «عندك».. 


ساعدة. 2 
(الصائغ): هل تظن أني سوف أوظف 
هل تريد العمل أم لا؟ 77 
)م تعرض علج ضعفي قيمة ال 
سانك يعتمد على رخباتك؟ _ 
انغ بده ني جیبه وهو 8 


اسعذلق!» 


9 
© لمجوز ملعا من ا ال و 


چا ۾ عليه قاثللا: ا . ۲ 
۳ ريطة أن تبدأ عملك صباح الغد. 


حذيمي 
ز یأعذ ( رازي) الال بل وضعه غلل ملح طاولة العرض ارہ 
بجانیه وقال بنبرة مرتابة: في العادة طالب العمل هو من یلم 
بالسوال ولیس العکس!.. ما سر (صر ار سذا؟ 

(الصائغ) زافرّا وقد بدأ صبره ینفد: اعتبر أني أستغل حاجتك زا 
كان هذا سیطمتنك! لا ترفض هذه الفرصة فلن أبقي يدي ممدودة 
لك لوقتٍ طويل.. خذ ا مال وضعه في جيبك وعد غدًا لتبدأ يومك 
لأول و کف عن الحدال! 

أذ رازي المال بالرغم من عدم ارتياحه لکن حاجته كانت أقوى 
منه واتفق مع الصائغ أنه سيحضر اليوم التالي تمام الثامنة صباحًا 


ES 
. خرا و4 عمله.‎ 


بعد خروجه امن الحا ل اشترى (رازي) حقية کببرة استقلُ بعدها 
سيارة أجرة وو مباشرة للقضر وظلب من السائق أن ینتظره؛ 
دم يدض ب دقت طویل عل دخوله حتی حرج مرة آخزی الا 


الحقيبة وقد وضع فيها جميع احاجیات التي وجدها في دولاب 


Ah‏ و 


أنزل الائنان الحاجيات من 


e‏ ےت عن اخقییة؟.. هل تريد مني وضمها قي مور 
السيارة؟ 

(رازی) ر اعا الحقية عند صدرہ: لا.. ستبقی معي ! 

زدےتی) :کیا تشاء.. ین ترید الذهاث الآن؟ 

رکب رتزي السيارة وطلب من السائق أخذه لحي ((ازدیم 
الأزرق)) حيث كانت (صباح) تقیم وبعد و صوله عند عتبة , 
نل جیع الأغراض ودقع له أجرته وشکره على مساعدته و, 
وحيله طرق الباب قفتحت له (حنین) وقالت مبتهجة: 
الرازي)؟؟ لم آرك منذ زمن طویل! أين کتت؟! 

لیک مشفولا یعض کی 
"نت نقد حرجت للسوق... وی ا 

می جا للحفيبة والفراش عل قارعة الطريق: لام شکڑّا 
"ويد سرون ا 
سو رپ ریو 1 
ید مہو سی ہد نت 


۱ زي) وهو مم بالرحيلة 


وا خصو صية شه معدومة في ذلك البنی ۲ يار الوم 
والأمثل له وقتها. أمضى (رازي) ليلته الاول على سریره المدز 
اکت بقلب و1 نعت عينه إلا قبل موعد عمله بساعات فليا 
ستيقظ بعدها واننٹر طابودًا طویلا کے تمكن من استخدام 
لخسلة لخسل وجهه فقط والتوجه لعمله عند الصائغ في السوق. 
م يستطع (رازي) استخدام سیارات الاجرة بالتنقل لان كلنتها 
ستستتزف ميزانيته فاضطر لانتظار الحافلة العمومية التي أنزلته 
في حطة تبعد عن السوق مساقة قطعها ر 
وصوله ودخوله الحل رن الجرس النحاسي فوق رأسه تبعه خلع 
الصائغ المجوز لنظارته من وراء طاولة العرض وهو ينظر قي ساعة 
وو کرت مت لبك نی مر لقد تأخرت كديرًا» 
(دازي): المعذرة.. لن اکرر ذلك أعدك. 


لدرازي) با 


أشار العجوز ۳ 

: 7 لاقتراب منه و عندما فعل قال له: سوف 
امن بجاني دتراقبني وأنا اعمل فقط. 
(دازي): م آقهم. : 


ریت فسل في عل الصاتع غالبا لم تكن مزدحة كثيرًا بالزيائن 
ہے نی معظم يومه بین أدواته يذيب المعادن التقيسة ویصنہ 
كتير من الصوغات الختلفة و(رازي) براقبه بصمت كا 3 
ومن وقت لآخر يطلب منه إحضار آداة مفيئة أو قطعة من أحد 


افائراج وكات یقعل لاك بالآشارة فقط ولو أخخطأ قي إحضار ما 


ید عير له عن ذلك بعيوس وجهه أو بإشارة من إصيعه بالتفي 

بغي (رازي) عل هذا الخال ما قارب آسیوعاء وني أحد الأيام رد 
الجرس النحامي معلتا وول زین جديد قاؤما الصائغ العجو: !> 
ei‏ تقل لكته عندما وصل لمقدمة الحل 


آم ينك وجدت عملا ق السوق ونحر تق از 
2 : رگ پا ہف هنا 
وتتجول بین آلدکاکی إلى أن تتورم آقدامتا 


(صیاح) بتبرة مؤئية: 4 رحلت؟ 


(رازي) بتحرج: كنت أنوي العودة لکنی انشۂ 


(الصائغ) مقاطعًا من الخلف من وراء اختضدة: تة 
تقفين عدن ا مدخل؟ 


(صباح) للصائغ باسمة: شكرًا يا عم نحن نتجول ف 


الأشياء احميلة في الداخل ! 

(صیاح): لا لا شکرا.. صوف تجرد ا 
(انصائغ): على الر حب والسعة في أي وقت! 
(صیاح) ل (رازی) بصوت مسموع له فقط : اكان 


لد هر سازحًا حتی 


مرة أتناول فيها طبخك يا (حنين) وأعرف جیتا کم تجرد جلا 
الكعك. 

(حنين): جربا هذه الرة وأخبرني بالفرق. 

قطع (رازي) بالشوكة قطعة صغيرة من الكعكة وت 
مذه لد بکثر ما كنت تعّینه بالسابق.. هل هي وم 
(حنین) مبتهجة من إطراء (رازي): لا أبدًا لم آء 
بالطريقة نفسها لکن الطعم اختلف ولا أعرف لاذ 
(رازي) متناولا قطعة آحری: إنها لذيذة جدا۔ 


NY HRT ور‎ 


(حنین): بالهناء والعافية! 
(صباح) وهي تراقب (رازي) يأكل الكعك: مشا 
دواخلنا تظهر وتتجلى فی أعمالنا حتی وان أبينا 
مدت (حنین) لأمها طبقا لكتها أشارت ھا بآتہا 
الرحيل وتركها مع (زازي) وحدهما.. 
خرجت (حنين) وتزامن خروجها مع انتهاء (رازع 
كعكته ووضع الطبق الفارغ فوق الطاولة أمامه و 
سعيد برؤیتکم| جددا.. 


یو پگ 


7 بتبرة تافية ومبررة: أنا؟ لا آبدا آنا فقط.. 
رمياح) مقاطعة: آلا تعتبرتا عاتلتك؟ هل بدر منا شيء يدفعك 


لتحاشينا؟ 


(رازي): لا تسيئي فهمي يا (صباح) لكني.. 

(صباح) مقاطعة مرة أخرى: اسمعني يا (رازي) السيدة (مريم) لم 
تكن الرابط الوحيد الذي يربطنا بك فتحن نحبك ونعتز بك كفرد 
من عائلتنا ویجز في حاطرنا أنك لا تلجأ إلينا أو تشاركنا همومك. 
(رازي): ےس کم من بعض الصاعب 
لیس من الذوق أن آقحمکیا فيها. .. ۱ 

اد بل عن و رو تس معاناتي.. أل 


(صباح): أين تقيم الآن؟ 
(رازي) محاولا تجتب الاجابة: قي مكان قريب 
(صباح): أريد زيارتك في منزلك. 
(رازي): أحب ذلك: لکن المكان لیس 
ساعيني. 

(صباح): آنا لا أتحدث عن متزلك ١‏ 
(رازي) باستغراب: الجديد؟ 
(صباح) تنهض وتشير له بأن یتبعها: 
حرج الاثتان للشارع وسارا بضع ے 
آمام بابه لتخرج (صباح) مفاتيح من 
(رازي) آخذا المفاتيح بوجه متعجب: 
(سباح): مفاتیح منز لك الحديد. هیا | 
(رازي) حاولا إعادة الفاتیح خا: لا لا 
(صباح): مل ترفض هديتي يا (رازي 


33 مه لیست دی هذا معروف لن استطیع أبدًا أن آرد,؛ 
اکا لا عر بهذا الكلامء وإذا كنت فعلا تريد أن ترد 
ی قول فاقبل بان تكون عجارا لنا. 

3 ررازي) مو جها نظره للمنزل: لكن.. لکن هذا کثر .. ولا حق لي نی 


بلتزل.. هذا مئزل (حتين)!. 


معروني 


- (صباح) مبتسمة: التزل شاغر.. ولا تتحجج ب (حنين) لانك 
تعرف آنها تقیم معي منذ آول یوم أتينا فيه إلى هنا.. 

٭ (رازي) معيدًا نظره نحوها: یمکنك تأجيره والاستفادة من ماله. 
۱ (صباح): هناك آمور آهم من الال يا بني.. وأنا الستفيدة لو وافقت 
۱ قبض (رازي) على الفاتیح منزلا رآسه قائلا: لا عرف ماذا أقول! 
(صباح) مازحة: قل «موافق» فقط. تسه 

ای مسا تالق اا چ 


ونقل معه حقییته وفراش (مریم) الذي استخدمه 


الغر ف بالطایق العلوي» وبالر عم من حاولات (صیاح) ] 
تشتري له بعض قطع الاثات الا أنه رقض وآخیرم 
بتجهیز المنزل بنفسه تدرعیا من راتبه ومع ذلك اصرت 
له مطبخ بالکامل وعللت ذلك بأنها هدية منزله متها وم 
قلم يستطع رفضها۔ انطوت الأيام وتحولت لأسابيع قضا 
عہارًا قي محل الصائغ وني المساء يعود ليجد (صباح) وقد 
وجبته الوحيدة فی اليوم تاركة إياها على الطاولة الصغيرة 
يتنأوها ويتوجه بعدھا للنوم على قراش (مریم) حتى | 
وقتا لاخر یزور جارته مساء بعد كتاول طعامه حاصة 
الأسبوع وتجلس معها ویب قلیلا وف إحدى تلك ۱ 
قالت له (صیاح): كيف كيف و جدت الطعام الیوم؟ 

(رازي): لفیذا کالعادة.. آنا أتعبك كثيرًا معي يا (صباح). 
(صیاح): آخبرتك بان لا تردد مثل هذا الکلام.: 
(رازي): کت 1 یه 
الذي أنسبب به لك 7 


موی جس اوک 

بي ب اد توح قلت يا (رازي). 

(رازي): حسنًا لن أثير الوضوع مرة آخری. 

(صباح): أنا لدي موضوع آرید ا حدیث معك فيه الیوم. 

(رازي) باقام: تفضلي . 

(صباح): لم أكن آرید أن أخبرك فا وقت آبکر لاني اعرف آنك 
سوق ترهق نفسك بالتفكير حتى مین الموعد لكنه حان ويجب أن 
تستعد له. 

(رازی): عن ماذا تتحدثین آنا لا آفهم. 

(صباح): السيد (وحید) سیصل غدا إلى هنا.. لقد تواصل معي 
السيد (حازم) وقال بأنه سيوضله غدًا أول الصباح إلى هنا.. هذا 
هو موعد إجازته ال يده سيروت کب 


(رازي) بتوتر: عن ماذا تتحدثین؟ 


(صباح) مبتسمة: لا شيء يا بتي لاا شيء.. 

بدا على وجه (رازي) القلق بعد سماعه خبر حضور 
يعبر عم| كان یجول بخاطرہ ل (صباح) التي استدر 
توتره وقالت: لا تقلق.. سوف أقدم لك خرجا من 
(رازي): ماذا تقصدین؟ 

(صباح): أعرف أنك تخشى مواجهة صعوبة تقبّلہ 
وفاة أمه له وكيف ستتعامل معه خلال الشهر الذي 
(رازي): لقد قرآتِ أفكاري.. ماذا يجب أن أفعل؟ 
أنه لا ینسجم مع أحد سوى (مريم) وقد لا أتمكن 
اخياة التي اعتاد عليها. 
(صباح): سيبقى السيد (وحید) معي أنا و(حنین) ة 
لصحيحا بل بها ویستأنس بنا.. کل ما آریده منك 
وقت لا خر كي يألفك. 


«راذي): وإذالم يتقبلني؟ 
بت 


ریا خرجا مره مت للها هذه هي الرسبالة التي ترکتها 
ریم في وضيتها و يبتام ن المحامي أن يقرأها له. 

(رازي): ا تفیل معك؟ ‏ 

(مپاح): سلمها لي السیت (حازم) وطلب مني القیام بتلك الهمة. 
(رازي): وما هو حتواها؟ 

(صباح) وهي تمد الورقة: لا آعرف فلم أفتحها وم طلم على 
مضمونها وأريدك أنت أن تعولى هذه الهمة. 

(رازي) آخذا الورقة: هل أقرؤها له فور وصوله؟ 

(صباح): القرار لك.. اختز الوقت الذي تراه مناسبًا لقراءة محتواها 


له. رتور ِا ار 4 


«رازي): آنا لا آعرف ہے نی 


2 ) تآهخه هن سرحي وی = مء 
الرازي): سوف آکون هتا تیا 
( یائ تد 23 3 و(حتے) تور لإخطار 


(دازي) بشيء من التوتر: تعم.. سالحاول_ 
(صباح) مستنشقه اقواء حوخا: حور عریے۔ 


«رازي): ماذا؟ 


(صباح): أشعر وكأن السيدة (مریم) حوقتا۔ 
(رازي) ميتسمًا بحزن: يبدو آت بعص عطرها اصق 
(صباح) بتعجب: لا آفهم. 

(رازي»: آنا خرج لاعیارد بقلكء لکتي ومتة 


بے 


١‏ واجيرها عل الاستيقاظ والنهرضس 
ا کل يمول اجا آلزاة إلا بعد ما بدات برض بعض 
رها حرق سای کن اشاق اليها. + عرف أنه تصرف غريب 
رکه اعد كثيرًا كي آنام بسهولة. 


وضعت (صباح) کقها على خد (رازي) وقالت بحزن: لا شيء 
غريب فيا تفعله.. نحن نشتاق بقدر ما حببنا وأشد آنواع الشوق 
هو الذي لن يتبعه لقاء.. تصبح على سعادة تستحقها يا بني! 

خرج (رازي) وعاد E‏ وأمضى تلك الليلة یتقلب في فراشه 
بعد ما هچره را مذكرات (مرهم) من حقيبته 

دالاساك بها بين يديه دون قتحها والتحدث مع نفسه الا و 

sS r 


انتيه إلى أن ساعة ا لحائط اشارت للتاسعة فقام من 

عجالة ونزل ق اخال للطابق السفلی خارجا من النزز 

لمنزل (صباح) لیطرق الباب بطرقات متتابعة حتی 

(حنین) تستقبله بسر ور قائلة: سيد (رازي)؟ أخيرًا قر 

(رازی) بکلام متلعشم: لقد سرقتي النوم.. کتت‌ارین 

(حنین) مشيرة له بالدخول: هذا ما توقعته آمي. 

تنتظرك في الداخل. 

بعد أن أخذ خطوة للداخل وأغلقت (حنین) الباب 

مكانه وقال بتوتر: هل...؟ 

(حنین): نعم.. السيد (وحید) معها في المطبخ يتناول 

(رازی) زافرا: حستا. 

(حنین): ما بك یا سيد (رازی)؟ آلست 

الصغیر؟ 

(دازي): بل متوترٌ هو التعبیر الاصیح.. آخشی آلا 
دن سد اج حسی 


ات 


0-6 ا و لو حيذ) لا یعرف الگزہ.. إما إن عن |. 
(رازی): ماذا لو د عني؟ 

(<نين) واضعة كفها على ظهر (رازي): لا تفكر كثيرًا.. 

دخل الائنان للمطبخ وشاهدا الصبي يجلس عند المائدة وحقيبته 
الصغيرة بجانبه يتناول بعض الشوفان و(صباح) تمسح على رأسه 
وتتأمله باسمة. بقي (رازي) يحدق به مبهورًا ومتعجبًا لشدة الشبه 
بينه وبين (مريم) فقد اكتسب منها معظم ملامحها.. عينيهاء شفتيهاء 
أنفها وحتى رسمة حاجبيهاء وخلال سرحان (رازي) بمحياه وهو 
يتناول طبق الشوفان انتبه الفتى له فا كان منه إلا أن رمى ملعقته 
واحتضن (صباح) وعيناه الجزعتان مرتكزتان على (رازي). 
(صباح) خاطبة الصبي المحتضن لصدرها: لا تخف هذا صديقنا.. 
اذهب وسلّم عليه. 

(دازي): لا تجبريه.. آنا متفهم عدم رغبته في ذلك. 


ما ا انوہ 
بعد ما قال (رازي) مذا الکلام فك (وحید) عناقها و-د 7 


E. 


ووقف أمامه رافعا رأسه الصغير يتمعن في ذلك الرجل ر 
بوجه قلق ومتوتر؛ وخلال وقوفه آخذ (وحید) نفتّا ء 
بزقرة آحقها باندفاعة نحو (رازي) وعانق سيقانه. رفع 
يديه للأعلى بسبب تفاجثه ما حدث واستغرابه من تصرف 
وهذا الاستغراب شارکته فيه (حنین) وأمهاء واستمر هذ 
حتی قال (رازيی) ل (صباح): ماذا أفعل؟ 
(صباح): احمله بين ذراعيك! 

(رازي): هل أنت واثقة؟ 

(صباح) تہز رأسها باسمة بالتأييد: نعم.. 
وضع (رازي) كفيه تحت إبطي الفتی الصغير ورفعه للاعا 


(رازي) موجهًا حدیثه ل (صباح) بوجه متعجب: ما الذي 
(حنین): أعتقد أنه م ره ره کم کنت تتوقع! 


(صباح) مبتسمة بحزن: قلب الفتی الطاهر يراك بوضوح 
أنك مصدر أمان له.. 


جه 


حيد) مطبطبًا علیہ وال لا أغرى 


كن ذلك الاعتقاد تبدد عندما تہقی للذهاب ن 


بالخديث معه 
ا و ما ] یکن ق حسبانه فو اندفع (وحید) نحو 
غيت آوحت بأنه لا يريد منه 
وتطلب الأمر تدخل (صباح) لتحرير (رازي) من قب 
يستطيع دخول الام وطيلة فترة غيابه بقي (وحيد) صا 
على الأريكة إلى أن عاد (رازي) ليقف مرة أخرى ويستأنة 
بالحياس السابق نفسه. عند اقتراب الظهر وجهت (صبا 
بالبدء في إعداد الغداء فقالت (حنين) ل (وحيد) يعد ما 
يده: ما رأيك أن تأي لمساعدتي بالمطبخ كما كنا نفعل في السا 
وجه الفتی نظره بأعين خاتفة نحو (رازي) الذي قال 
اذهك سأكون هنا بانتظارك.. 

تفلت (وحيد) من قبضة (حنين) وجرى نحو (رازي) وق 
وعانقه بقوة وبدأيئن وكأن ألا قد أصابه.. 

آشارت (صباح) لابنتھا بالرحيل والبدء بإعداد الطعام ثم ة 
(وحيد) خلال عناقه المحموم ل (رازي) بعد ما وضعت يد 
ظهره: ما بك يا بني؟ 


4% 


ف E‏ 
(رازې) مقاطمًا عتضنًا بذراعه الصبي: من قال پان مستاء؟ 
العکس تهامًا آنا سعيد بتعلقه بي. 


عي 


(صباح): لکن ذلك مع مرور الوقت قد يصبح عاتقًا لك! 
(رازي): ماذا تقصدین؟ 

(صباح): لا أعرف ماذا آقول لك لکن السید (وحید) يكون أحيانًا 
عاطفيًا بعض الشيء ومشاعره المتقلية قد تسیب لك الانزعاج. 


(رازي)؛ إلى قريتي.. لقد اشتقت لامي دالاجواء مال یں 
هذا الوقت من العام وستعجب (وحيد) دأمي لديها ار 
ایو انات التي سیسعد بها. ۰ 
(صباح): هل ترغب مني في مصاحبتك؟ 

(رازی) مستغربًا: لا.. لماذا تریدین ذلك؟ 

(صباح): آرید أن آطمئن علیکیا.. 

(رازي) وهو يبز بدن (وحید) بساعده باسیّا: سنتدبر آمور 
آلیس کذلك یا (وحید)؟ 


مع لو ل الساء وبعد تتاول وجبة العشاء قرر (رازي) العودة لمنزله 
,ازعم من اقتراح (صباح) أن يترك (وحید) ليبيت معها إلا أن 
فبك الصبي به لم يترك ما مجالا ليتخذا ذلك القرار قاصطحبه 
(رازي) معه وما أن فتح الباب حتى هرول الفتی داخل المنزل شبه 
الفارغ بدا يجري في آرکانه دخولا وخروجا من كل غرفة دون 
توقف و(رازي) یراقبه باسّا ممسكًا حق حقيبة (وحيد) بيده ولم حاول 
منعه أو إيقافه عن اللعب والجري بحرية في الکان» وعندما قرر 
الخلود للنوم لم يتا عليه پل اکتفی بضعود السلالم ليلحق الآخر به 
ديتخطاه صعودًا للطابق العلوي وهو يقول: موعد النوم! 


ke 


اا ا راقبا رس ذی ay‏ 


عه تسیر 


بعض اماء في کاش زجاجي لیتتاول دواءه وقبل أن 
وقف (وحيد) أمامه رافمًا كفيه ركا أصابعه في 


قي الشرب؛ فتبسم (ر ازي) ومد له الكأس وبقي 
خلال شربه للاء. أعاد الصبي الكأس الفار 
وقال: شعرا. 


(رازي) يسكب کاسّا آخر من الاء: هل ترد 


(رازي) اسا وهو جلس يجاني الفراش واد 
(وحيد) ضاحکا بحیاس: مريض مثل أمي! 
(رازي) بحزن اعتراه فجأة: نعم. 

انقض القتی عليه لیسقط الائتان على الفراش وت 
الوسادة العظرة بعطر (مریم) ووجهاهما مقابلا 


لتتاب (رازي) حالة من الحزن الوم وهو بحدق: 


- 


بي ذكرته بزوجته الراحلة خاصة أن عبيزها قد أحاط بها وکام 
EES‏ لاح (وحید) ذلك الحزن في عیتَيْ (رازي) قمد يده 
رغطی إحداهما وقال: وقت النوم...؟ 
(رازي) بنبرة مختنقة بالعبرات: نعم وقت النوم. 
مع أول الصباح استيقظ (رازي) كعادته قبل موعد عمله بساعتين 
ووجد أن (وحيد) لا يزال ناتا بجانبه فنهض وبدأ روتينه اليومي 
من اغتسال وإعداد لإفطار سريع قبل أن يخرجء ول یضع بباله وجود 
شخص جديد يقيم معه وكان في نيته أن يعطي الصغير وقتّا أطول 
للنوم والراحة حتى ينجز كل أعماله المنزلية الصباحية لکن اكتشف 
خطأه عندما سمع الصبي وهو جالس في المطبخ يحتسي قهوته بعد 
تناول دوائه يصرخ بقوة من الطابق العلوي الذي جرى نحوه 
ملع متوجها لغرفة النوم مباشرة قاتا بابها لیری (وحيد) حضتا 
الوسادة يبكي بصوت مرتقع وما أن رآه حتی زمی بها جانا ونهض 
“دلا تجاهه معانقًا سيقانه مطبقا علیھا بكل قوته وستمر بابک 
ات من البكاء والعویل۔ استلزم ا من تس 
ك تمكن من عبدئة وطمانة الفتى المفزوع وتقديم + 


۴ نت سے 2 اص 6 وچ في جد 3 


دخل عل الصائة حاسته الصبي قتحرك ارس التحاسي 
عند طرف الات العلري ليرقع (وحید) رأسه من غل 
(وارّي) ویقول مٹیا تأصبعه للجرس: عصفور ! 
(الصائعغ): من هذا الصغم الذی تحمله؟ ابنك؟ 
ِة ا ۳ ۱ 

(رازی) متجاهلا سؤال الصائغ العجوز: أريد إجازة! 
(الصاتخ) معيدًا نظره لقطعة جلي كان يصلحها وبثبرة مت 
إجازة؟ ما الحكاية؟ تدحل علّ حاملا فتى و حقيبة وتقول 
تريد إجازة.. هل ظهرت لك أسرة فجأة؟ لا أستطيع من 
إجازة.. ادحل وزاول عملك وأبق الصبي بعيدًا عني! 
الدازي): ومن قال باي آرید يومًا؟ سوف أغيبلمدة شهركا 


(الصانع) بعجهم: لو خرجث من عنا خفن یکزن للذ وليف 
9۷2 و دی 


اه ا زی لاخر رد 

ارسائخ) بغضب: ليس لديك شيء عندي!! 

ل یرد (رازي) أو يجادل الصائغ الغاضب واستدار وخرج من امحل 
وسار على قارعة الطريق وخلال سيره قال (وحید) وذقنه مسندة 
على كتف (رازي) وعيناه تحدقان بباب المحل وهما يبتعدان عنه: 
رتیل سيوع.ة 

(رازي): رجل مسکین ولیس سیگا,. 

م یتوقف (رازي) عن السیر حتی وصل لحطة القطار التي كانت 
قريبة من السوق وابتاع تذکرتین ببعض ما تبقی معه من مال 
دجلس مع الصبي على مقاعد الانتظار بعد ما وضع ا حقیبة آمامه. 
ف كل مرة یتوقف فيها قطار عند الحطة ویطلق تفیر صفارته العالي 
كان (وحید) يخطي آذنیه بكفيه ویخمض عینیه فقال له (رازي): هل 


لصوت مزع؟ 

الدحيد) باعین مغمضة بعد ما رفع کقیه عن آذنیه: صوت الصراغ: ٠‏ 
رای 

ن جب رو ع؟ 


o 


فتح الصبي عينيه وبدأ یراقب السافرین يترجلون م. 
ويتأطلهم بخليط من الاندهاش والاهتهام ول يرد 
الذي قال له: هل تريد أن تركب؟ 

هز الصبي رأسه باسمًا بالموافقة وعيناه لا تزالان ت 
(رازي): هل هذه أول مرة تركب فيها القعلار؟ 
هز الصبي رأسه مجددًا وهو لا يزال يبتسم يو 


(رازي) يشاركه النظر للمسافرین: آنا كنت 


خففت عني وطعأنتني يحبها لي. 
أدار (وحید) نظره نحو (رازي) وشده الحزن على 


(رازي) سارحًا أمامه: نعم.. كانت أمي وآختي و 
(وحید) بتعجب: کیف؟ 

(رازي) ناهضًا من مكانه بعد ما حمل ا حقیبة: هیا.. 
قفز الصغير من على الكرسي محا ولا النظر لكنه لم یر د 


وقال: أين؟! أين؟! 


نت عه 


3 ررري) ا فة آرضا ول الصبي على كتفيه وق 
وتلق السحابة من الدخان؟ هذا هو قطارنا! 

(وحید): هو يحترق؟ 

(رازي) ضاحگا: ربم| حترق شوقا لقابلتك! 

(وحيد) متأملا القطار المقترب منهم وبعینین متسعتین عبت 
ا 

(رازي) وهو ینزله آرضا: نعم.. ۸ لا؟ 

رکب الاثنان وتوجها لقعد بعرية الدرجة الثانية وجلس 
دحيذ) في القعد الجاور للنافنة مکمل تأمله للمسافرین سنا 
دضع (رازي) ا حقیبة في الکان الخصص قوقهیا وجلس بجانبه 
لقطار نحو وجهته مدآ أظلق تغیر بوقه لکن هذه المرة لم 


ار( 
بت ۳ یبد أي انزعاج منه وبعد مضي عد 


ا تع زیت الخلابة ب التي تھاوڑھا القطار خلال 


مه له ھم 


) حتى أغمض هو الآخر عينيه ونام 


مع (مریما 
2 شا 


التذاكر وتحقققه من تذاكرههما: 


وصا متا ول المساء وبدأ المساقرون با 


قا د (راز بی سد ی 


ویداً یسیر وجول بنظره بحا عن وسيلة تقل تو 
ویسیب الوقت. التأخر وقلة التشاط في تلك ١‏ 
ذلك فقرر عدم البقاء والسیر مشيًا خاصة وآن ا 
لکن رحلته انقصيرة تلك کانت شاقة بسبب وا 
بعد ما یقازب ساعة من الثي التواصل وصل | 
القربة وبالرغم من التعب الذي آحس به استأنقت 


1 5 
هله ووضل عند باب ماق ال متیر و طر قم يها 


کے 


"۹۳ تج له لکنھا م تفعل ور ر 
و الجانبية أي أثر لاستيقاظها أو إشعاهًا بلصدر ضر 
ارق عدة مرات حتی فقد الأمل واستسلم لفکرة أنها غارقة نی 
انوم وقرر التوجه للزريبة والبیت فیها حتی الصباح لاما تملك 
جدرانًا وسققًا وا جو مناسب للبقاء في الخارج فقد كان علیل تعرم 


4 


من خلاله بعض النسائم الباردة. حمل (رازي) الحقيبة ورفع جسم 
(وحيد) النائم وثبته أكثر ومشی بخطوات متعبة للجهة الخلفية 
من التزل حتى وصل لبوابة الحظيرة التي دفعها برفق بقدمه كي 
لانحدث صريرًا يوقظ الصبي التاق لکنه وقبل أن يخطو خطوة 
ال مر وه نه لبت اص تھا فر !ررض الترلبية. 
عي (رازي) شعور بالخوف والقلق في بادی الأمر لكنه وبعد ما دخل 
نس الخظية اه خركة صدرها نز وصعوةا نم أنه فقط تس 
"سب قبر اة قرو اطفروج الأعداع ازعاجها وسار تخو باب الخروج 
بل أن يخطو حار رج المكان سمعها تقول له: «لقد عدت“ 
ي و عام تح حلاقصا حدق به 


(رازی): کیف:حالك یا آمي؟ 


بت الام بعصاها عل الأرض وتقدمت تحوه وتجاوزی 
ارخا دون ختى التظر إليه فلحق بها ووقف خلفها , 
مقتاح النزل من جیب صدرها وأخذ يتمعن بها بكل شر 
1 تجرأ أن يتحدث معھاء فبادرته وهي تدخل المفتاح في 
وتدیره وقالت: من هذا الضبي الذي تحمله معك؟ 
(رازي): ابن (مریم).. 

دفعت الأم الباب ودخلت لوسط المنزل وهي تقول: هل 
مربية عندها؟ هل هذا هو الستقیل الذي هجرتنا لأجله؟ 
وضيع عند امرأة انتهازية.. 

(رازي): لقد ماتت.. فلا تتحدثي عنها بسوء.. 

(م) تشعل سراجا بعلية کهریت: لا تخبرني امب آن ! 
وموتها لن يغير رآيي فیها. 


۱ ار رح 0ف رن یں 
اتير و آسند ظهر » تلجدار و قال لكل هذا انتهای لهل 
سس رت کر 
اہ تا 
اسن تغیرت؟ انظر لتفسك.. تلبس ال فو ۰ 
اه ما الأعيال الاآخری التي دفعتك تلك العزباء للقيام ہا قبل 
علاکھا بحيت شك بهذا الشکل ؟ نت 
لرازي): آنا لم آت هنا للحديث عن (مريم).. 
سر آبرح مكاني.. 
کش سے ری 
لوحت سم رتس 


(الأم) ضاحكة: وماذا تظن نفسك الآن؟ آلست خارى 
الصغير.. خادمًا لابن المرأة التي خطفتك منی؟ 
(رازي) بعصبية: لست خادمّا عند أحد! لقد تزوجتها! 


سكتت الأم عندما سمعت من ابنها ذلك الكلام وبتلك النيرة 
کرو 1 ھت الت کے کرت :سی من ترر 
ولیس العکس! الات تیقتت من آغها تزوجتك لانها كانت : 
بدنو أجلها وآرادت أن تشتري لطفلها أي بدلا من الذي 
وتخل عنه.. آنت لست سوى خادم مأجور مثل بقية الخدم | 
خدموها.. استیقظ من وهك! 

(رازي): كنت أعتقد ذلك أيضًا.. لكني تیقنت من أن ا 
عکس ذلك. 

(الأم): تقصد حدعت وآوهمت تفسك بتلك الحقيقة.. أي 
کی ما آراه.. دعتي آخبرك شا یا صخيري عن مکر الس 
تستطیع أبدًا تصور أو تخیل ما یمکننا القیام به لوصو *" 
النساء يترون التساء وتلك الرأة من لقاء بسیط معها علمت 
أخبث من أي امرأة قابلتها في حياتي» وما آلت إليه الأمود 
ودخولك عل وهذا الطفل على کتفك یؤکد لي ما كنت واثقة ١‏ 


ينيك 


: روزي شيء رأيته قبل أو بعد هلاكها ليس إلا 
رس ا تست حيوظهايعناية لتقع في شباكها ! 

0 لاتررعين | لكك في قلبي مجددا بعد أن.وصلت للراحة؟ 
(الأم): زت من طرق بابي ومن يطرق الباب سيجد الجواب > 
ss‏ 
شعر (رازي) بالضيق من حدیث آمه فأخرج من جيبه حبتين 
دوائه وتناوهما بدون ماء وقال: وما الذي تريدين مني فعله الآن؟ 
تل عنه كي جلس بجانيك؟ 
(الأم) بقلق: ما الذي تناولته للتو؟ 
(رازي) ممسكا قلّة ماء فخاریة مستقرة في الزاوية: لا شىء.. 


اف ا ادا رت تر جره وقلقها تصاعد:مابكيا 


بمي؟ مم تشکو؟ 
2 (داني) فوهة الله عند فمه دا صوت بت معصلا خلال 
شرب . 


سای بين لك 
2 ید القلة مکانها ماسکا فمه یکمه: هذه جرد مقويات 


0 یی مت کک 


(الأم): مقويات؟ ومنذ متى تحتاج أن تتناول مثل هذه الأ: 
سحي 650 كرسيًا وجلس عليه ومظاهر ال 
تتراید على ملامحه: أخبريني الآن.. هل ستعودين 
عندما شاهدت الأم ابنها بتلك ا حالة رق قلبها وة 
الرحيل يا بني لا أستطيع.. ولن أنجبرك على البقا 
(رازي): وأنا كذلك لا أستطيع تركك هنا وحد 
(الأم): ۸ یتوجب عليك الرحيل؟ ابق معي.. أذ 
(رازي) داعكًا جبينه بأصابعه: لدي الكثير من ا 


(الأم): مثل ماذا؟ 
صمت (رازي) متفكرًا في سؤال آمه وأدرك أنه ب 
شيء يربطه بالمدينة فکل شيء جناه قد تبددء وا مر 
لأجلها قد رحلت ولم يعد هناك سبب حقيقي 
(وحيد) والذي يمكنه الانتقال للعيش معه بجوا 
الوقت نفسه لم يرد له حياة مثل التى عاشهاء بل 
فرصة آکبر لیحظی بمستقیل آفضل کیا کانت رغبة 
لاحظت آم (رازي) ا حیرۃ علی وجه ابنها فقالت: ۱ 


و( کنت لا تزالمصرًا عل البقاء في المدينة 
ی ات اها قسوف آنتقل للعیش معك هناك. ما رآيك؟ 
(رازي): ول لا تأتین معي من الان؟ 
(الأم) مبتسمة بحزن: ادع الله يا بني أن تکون هذه الستة كافية 
ديع الأرض التي عشت فیها حياتي وأجمل أيام عمري وأقنع 
نضي بالرحيل عنها.. 
(رازي): سنة واحدة فقط وسأعود لأخذك معي 
(الأم): سنة واحدة فقط. . 
أمضى (رازي) شهر إجازة (وحيد) معه ومع آمه وكانت تلك 
الأيام من آسعد آیامهم جميعاء کانوا یستیقظون کل صباح قبل 
طلوع الشمس ویقضون الساعات الأولى من النهار فی إطعام بهاثم 
الزرعة وجمع البيض خلت البقزة وستضيد بض ,خيرات الأرض 
ا ضا زفطارحم» دورن پعدها برناجهم الذي en‏ 
ارچ للسوق و یک 
OT‏ اجه بسک ۲ 


ای اليومي مع بائعمة آله ار في عبایة کل بہار تطب (رازی؟ 


چو ا 


من الغابة مصطحبًا (وحید) معه وخلال إحدى تلك ۱ 
ےکی له كيف التقی بأمه أول مرة عند شجرة التوت وا 
بأنه آحبها وتزوجها لکن الغريب في الامر أن (وحید) لمر 
أمه أو مکانہا الآن واكتفى بالانصات لقصصه عنها بسعاد 
مع غروب الشمس يجتمع الثلاثة عند الموقد وسط المنزل 
تعد أم (رازي) لهم العشاء الذي يتكون غالبّا من حساء | 
البطاطا مع بعض الخبزء يتناولونه وهم يجلسون حول النار يد 
ويتبادلون القصص والحكايات وكان (وحید) بارعا في سر 


ومغامراته في المدرسة بطريقة جذابة وممتعة خاصة لام (راز 
انقضاء الشهر بيومين وفي إحدی الليالي: خلال اجتماعهم 
الموقد وبعد خلود الصبي للنوم على حجر (رازي) أخبر ا 
بأنه يتوجب عليهم الرحيل غدًا لأن موعد عودة (وحيد) لد 
حل» وبالرغم من معرفتها سلمًا بالوعد إلا أن الخبر كان له 
عليها وأثار حزنها ما دفعه لمحاولة إقناعها مجددًا للرحيل 
ما زال بإمكانك مرافقتنا یا آمي.. 

(الام) بحزن: صدقني أن هذا جل ما أتمنى لکن جذود 
مفروسة في هذه الأرض واحتاج وقتًا أطول لاقتلاعها. 


نات 


روي): م2 7ئ اکٹھیا۔۔ آلیس کذلك؟ 


ویام): بل يا بني-۰ ۹ ققط. 


ول بزوغ الس اسقط (رازي) ومع حاجياته وملابس و خرج 
2 ٍ غرفته تارگا لأوحيذ) تاتا على فراشه وذهب للخا, رج بحثًا عن 
امه التي تكون عادة في الحظيرة وعند دخوله شاهدها تجلس عند 
قر أبيه والدجاجات تتجول حوفا تنقر الأرض. دنا منها وجلس 
بجانبها يراقب معها قبر أبيه بصمت ثم رقع ذراعه ووضعه على 
كتفها واحتضنها بقوة وم يقل شيئًا. بعد عدة دقائق فك (رازي) 
عناق آمه وض وخرج من المكان ول يتبادلا آي حدیث بل اكتفيا 
برداع صامت مشحون بالكثير من التنهيدات. 

سسا ذلا اليوم وصل (رازي) مع (وحيد) لنزهم)ا في حي 
"لا الازرق6)» وقبل سن موك (صباح) وايسها اللتين 
معدتا جذا برژیتهیا وعبّرتا عن شوقهبا إليهما: وافتقادهما الشديد 


ERD 7‏ 
ند لك ران به ووعدهما بأنه سوف یمود 


(صباح) وهي سکب بعض القهوة ل (رازی): 
رحلتکما؟ 

(رازی) مبتسًا: لا تسألين (وحید)؟ 
(وجحية) وهو يقهام قطعة من ای : سيا 
(حنین) ضاحکه: أين ذهبت|؟ 
(وحید): عند جدی! 
(صباح): كيف حاضا؟ 
(رازي) رافعًا كوب قهوته حتسیّا ر 
لو عادت معنا 
(حنین): وم تفعل؟ 
(رازي) معيدًا الکوب على سطح الطاو 
افیّن علیها: 

(صباح): آتفهم شعورها. 

(رازي): لکنها وعدتني بأنها ستفعل السنة 
(صباح): جیل.. ماقا تنوي فعله الآن؟ 
(داذي): اول ايء میب عل القیام ب هو 


0 ) تلق : لاك مل تشكو من شيء؟ 
اي نفد مني بعد مضي أسبوعين ونحن 
ات وأذکر آن الطبيب أخبرني بأن لا أتوقف عن تناوله حتی 
رن بذلك. 

(حنين): وهل سیوثر ذلك عليك؟ آقصد عدم تناوله نی الفترة 
الاضیة؟ 

(رازي): لا آعتقد فأنا لم آشعر بالتعب مرة واحدة منذ توقفي عن 
أخذه حتی إن قدمي تحسنت بالکامل ولم تعد تؤلمني خلال الشي 
عدا شعورًا بسیعا بالخدر في آصايعي لکن من باب الاحتیاط سوف 
آعرج بالدکتور (ناجي) لأطمئن. 

(صباح): هل ستصطحب (وحید) معك؟ 

«رازي): ما رأيك يا (وحید)؟ هل يمكنك البقاء هنا مع خالتك 
حتى أعود؟ 

(#حید) دون أن يلتفت إليه: نعم ! سأبقى! هنا! 


(حنین) بمخلیط من البهيجة والاستغراب: هذه أول مزةايؤافق فيها 
كك البقاء وبحده! 


زرنزي) ياء الفضل یمود لامي.. فهي من عاوننہ ‏ ر 
عندما اشترطت عليه ذلك لاخذه جحمع البيض معهاء 
الوقت لم يعد باتع 

(صباح): إا ستكون هنا بانتظارك على الغداء عندما ر 


(رازي» 7 
خرج (رازي) واستقل سيارة أجرة وطلب من السائ 
للمستشقی لکن وق منتصف الطريق وخلال مرورهمايا 
حل الصائخ من التافذة فطلب منه التوقف والانتظار 1 
(رازي) من السيارة وسار نحو المحل ودفع الباب لير 
التحاسي الصغیر لاتا انتباه الصائغ العجوز الذي ما أن 
قال: «لقد عدت.. جيد.. تعال واجلس بجانبي لتنبدأ | 
(رازی): آخبرتك سابقا بأني سأترك العمل ولا نية لي با 
(الصائغ): وماذا عن كل التدریب الذي تلقيته؟ 

(رازي): أي تدريب؟ آنا م أقم بشي ذي تفع طيلة | 


(الصائغ) حرجا بعض ال من الدرج: تعال.. اقترب مد 


ا 


أمام طاولة العرض التي جلس خلفھا الصائغ 


١‏ بن قطع المصوغات على سطح الطاولة 


(الصائغ) معيدًا القطعة لمكانها: لاء لكني أريد أن أوضح 
التي اكتسبتهآ أنت من خلال بقائك معي ومراقبتك لي وا 
أنت الگن تحظى بمهارة لا یملکھا كثير من صائخي المدينة. 
(رازی): لا أقهم.. ماذا تريد أن تقول؟ 

(الصائغ): عدت؟ ترود بقية أجرك؟ 

(رازي): لالم يعد یہسی ذلك. 

(الصائغ): قررت أخيرًا بيع القلادة إِذَا؟ 

(رازيی): أخبرتك مرارًا بأني لن أبيعها فلع لا تکف عن ا 
(الصائغ): في اليوم الأول الذي دخلت فيه الحل لم تک 
القدرۃ على تقييم تلك القلادة لذا فمها قذمت لك من تمن 
ھا ستظن أنيٍ آغشك. لكنك: الآن تملك الخبرة الكافية لته 
قيمّها لي لو آن أحدًا عرض عليك شراء‌ها.. فكم 7 
مقایلا خا؟ 
(رازي) عسگا بالقلادة مقلا فصا بين آصایعه: لیس با 


في الحقيقة قد لا آهتم بشرانها من الاساس فصناعتها ليس 


erte 


عندي في البداية حاجتي لشخص يعاونني وأ 7 


ذلك بعد فترة قصيرة. 


(رازي): نعم وبررت ذلك بأنك تريد الاحسان 
(الصائغ): في الواقع أنا لست بهذا الكرم.. كنت 
الحصول على تلك القلادة وأبقيتك بجانبي لأ 
لشرائها منك وني كل مرة أفشل. 

(رازي): وأظنك الآن قد قررت أخيرًا إخباري ب 


الک الیل الذابلة 


۱ )ام السجوز على کرسیه الخشبي خلف طاولة العرض 
م الدنيا قد حطت رحاها فوق ظهره وزفر زفرة مشبعة 
ا وقال: 
بلك بداية عمري.. عشت مع سرت عالة علیهم ول 
| آلدنیا إلا حب آهل ول حوي لي وقد كنت لا آراه شيعًا 
| قيمة في عالم یسحق ویطحن من لا یملکون ا ال.. 
ل شيء وقبلت بکل وظيفة مهما كانت حقيرة فقط 
كل مرة آری حصيلة تعبي نہایة الشهر أثور ساخطًا 
حا عن مصدر أسرع للثراء. 

دي الرابع من العمر قررت أخيرًا أن أبدأ مشروعي 
نا سثمت حياة الفقر وا حاجة لکن ذلك تطلب ميلعًا 
من أن معاملتي لأهلي كانت سيئة وساخطة علیهم 
7 إلا آنہم بذلوا كل ما في وسعهم لجمع الما 


تنیز نٹ روعي“ وبا محل بح ابي وامي می مقتياي 
ی ومع هذا تحصیلۃ ما جمعوه ل یکن كاقيً رر 
ينقصي غير مبلغ بسیطء وكنت جاحدًا لکل ما فعلره لاجل 2 
قدموا لي الأموال التي جمعوها وثرت فيهم ساخطاء خاصة عندى 
رآيت أن أمي لا تزال تتقلد تلك القلادة الفضية وم تقم بیعهای 
قیة ميا فقانت لي با لا تستطیع التفريط فيها لاب ورثتها عن 
آمها عن جدتہا وهي ليست غالية أو ذات قيمة يمكنها أن تحدث 
فرقا في حصيلة البلغ الذي جمعوه لكني وبعنجهية وطيش از 
أجبرتها على إعطائي القلادة لبيعها رغ عنها وهي ل تمانع رغم آلها 
للقيام بذلك. 

توجهت للصائغ في السوق الذي كان يملك هذا المحل الذي 
تجلس فيه الآن وعرضت عليه القلادة ليشتريها لکنه رذ لأا لا 
دی و و ا ٢۶‏ 
زد ارف وأعطيته سم می بت 


ہا ہا چیا سی ای ہیں 
م لتشتتعل تیران الخضب في راسي الفارغ وأعود للمتزل 


إلى وا آلومهیا بسبب فقرهما والعوز الذي ون عاي 


وقتها آي كنت آقطع آوصاغما بكلامي ابمارح ال ان 
یو ما خلال صراخي علیها وم تقف بعدها 

ة على الحركة والنطق وسلبت منها الرغبة في اليا 
ب علي إخوقي ويقوموا بطردي من المنزل متتجاهلء 
ناعهم بأني السبب فییا حدث لا وكانوا محقين ف 
وا ولاول مرة أحس بالغربة والوحشة بدونم 
تهم إلا عندما آجرت على العیش بعيدًا عنهم لذا 
السبل إرضاءهم وقمت بإعادة جميع الأموال التي 
گن دون جدوی ورفضوا أخذ فلس واحدٍ مني فقررت 
ثغ لاسترداد القلادة الفضية وإرجاعها م علها 
روحها الذي انظما: 

قآخرت في ذلك القراز عندما دخلت الحل ول أ: 


والصائغ يستقبلني باسيًا وهو يقول: «لن تصدق ٠ا‏ 


مع ابنته الصغير ة واشترى القلدية 
أخبرني بان رجلا ثريا دخل المبالخ فية الذء 
بمبلغ كبير لأنها تعلقت بها وم يرفض الٹمن بالغ فيه الذي طا 
الصائغ منه فقط لیسعد ابنته. أصبت بالخيبة الشديدة وطلبت من 
الصائغ أن يدلني على منزل هذا الرجل لكنه قال بأنه لا یعرف عدا 
شيئًا فبكيت منهارًا أمامه ما دفعه لسؤالي عن سبب حزني فأخيرته 
یکل غ 
قدم لي الصائغ وقتها حلا بدا لی في بادئ الامز أنه حل مناسب. وهر 
آن یقوم بصناعة قلادة مماثلة مقابل مبلغ زهید فوافقت في الخال 


وبعد عدة أيام عدت له وأحذت القلادة التي صاغها لي وکانت 


بالفعل مطابقه ناما لقلادة آمي ففرحت كثيرًا با وجریت مسرعَا 
گنزلتا لا قدمها ها ودخلت علیها بعد محاولات مستميتة لأن إخوق 
کانوا رافضین أن أقابلها لكن رویتهم للقلاو: جعلتهم يسمحونا 
کی لسر الى قد من جني[ 


8 ير يكبا سامت قلادجا وم اکن آعرف أنها 
یم ای الاصلية وامتشیت بصدمة شديدة لمحاولتي 
8 وا روك القشة الأخيرة التي كسرتها وكسرت معها 

5 من حديث الصائغ العجوز الذي توقف عن سرد 
عه: وماذا حدث بعد ذلك؟ 

انتهاء عدّاء أمي انضم أبي إلى 'إخوؤقي في رفضهم 
توت وقبل رحیل رمی القلادة ۳ 
ال سز ولن تحقق 0701ص 
فرصت ارحل عن وجهي.. لا آرید 
ى..» .. عدت للصائغ لأني كنت أريد أن أصب 
لومي على أحد وأقنعت نفسي بأن سبب وفاة أمي 
صنع ز نسيخة مطابقة للقلادة لکن الرجل كان حاذقا 
4 کل اھ یی + قال: ما 
وتركني حتى انت نتھیت من ثورة غضبي ثم قال 
هم أنهم على خطأ؟» 
اكات یملم بان كنت لق صدري سخطا عل 


العالم ورغبة ملحة لاثبات نفسي واعتقادي بأن ا مال هو المصر 
الوحيد للسعادة الحقيقية وكل شيیء سواه جرد مسكنات 
تخدع أنفستا بها ولكتي لم أجد الطريق المناسب الذي يمكتتي 
بردو وري ن وو ا ت حة كلامي. فقام هو بنتم 
ذلك الطریق آمامي وطلب مني أن أعطيه كل الأموال التي جمعتها 
فشر وعي مقابل أن آكون شریگا له في امحل وأن يعلمني أصول 
الصتعة وعندما سألته عن سبب قيامه بذلك والمصلحة التى 
00000 ن به واری نفسي فیك». 
(وازي): وهل و جدت السعادة کا توقعت؟ 

(الصائع) مستأنقّا حدیثه: تعلمت الهنة وأتقنتها وأمضيت حیاز 
كلها بين المعادن والاحجار التفيشة والغالية وملکت منها ما / 
بو بان داضت یت تبي الضائع من اليحل بعد ما قرر انتا 
اچ مور چا ایا 


تر وی ای لي کیہ ي دنا بت بجي مهيا کان 
٠‏ وللت علج ذلك اليوم ورأيت قلادة أمي على عنقك.. 
كريات ا لحمیلة والمؤلمة ضربني وقتها وتعلمت درس 
اہی من حولي تعليمي إياه لكني لم آنصت.. تلك 
ذكرى في حياتي وقد فرّطت بها جهلا وطممًا مني 


رأسه بالنفي ماما لا.. لا حق لى چا الان.. آدرکت 


4 


3 ورقة من درجه وبدأ یکتب كلامًا لم يكن ظاهرًا ل 
نتهائه مض وترك الورقة.فوق سطح طاولة العرض 
من على الحائط ووضعها على رأسه وفتح الباب 


أغلق الحل؟ 


نے علدا 


الصاتغ وظهره مدار له وعيناه تتأملان السوق: : المحل بماقيه ملكرن 
یا (رازي).. لقد کتبت نازلا کاملا لك.. تصرف به کا تیار 
(رازی): آنت منفعل الآن وتصر فك غير مدروس. 

(الصائغ) يأخذ نفسًا عميقا ویزفره بقوة: هذا قد یکون آفضل ترا 
AS‏ اء ما تبقى منها من 0 


القفص الذهبي. . أناراحل بلا عودة. . لا تنقظرني. 


رحل الصائخ رز رہ ترازیق) متا بعدى.. 
ہکج۔ مھا 1 
5 ۵ ۔ 


روم؛ تبتر ساقي ؟1 لماةا؟! 
ی عن تناول المضاد سمح للالتهاب بالانتشار 
۱ با فسيتسلل لبقية جسمك وعندها سيكون قد فات 
8 لنضيعه آکثر.. سوف تبیت الليلة عندنا ونجري 
باح 
لکن لا أستطيع الان.. 


: لا تستطيع ماذا؟! ألا تدرك أن حياتك في 


ن تأجیل العملية لبضعة أيام فقط؟ 
لا تدرك حجم الضرر الذي آ حقته بنفسك فحتی 
حاولة ذات خاطرة عالية ونسبة نجاحها مرهونة 
الللن امن مشوى: اجو سام من هدا 

فع على أي أوراق تريدها ات ہی 


من هنا عل قدمیها.. لا تکن مق یا سيد (رازی) وتهدر را 
مشلها. 

(رازي): نحن لسنا بحمقی. . هناك ما هو آهم! 
(د. ناجي): آهم من حياتك؟ 

(رازي): نعم.. وعد قطعته ولن أتخاذل في الإيفاء به حتی لو 5 
ثمن ذلك حياتي! 

(د. ناجي): ما هذا افراء الذي أسمعه؟ أرجوك لا تضعني قي 
الموقف الصعب مرة أخرى. 

(رازي) باسمًا: أنا لن ألومك على شيء.. أحضر لي الأوراق لأوة 
فقط! > 


استفسار قاتوني- 


آل وفاتن.- هل يمكنتي نقل وصاية (وحید) لل 
ا انعم لکن قانونّا لا۔ 


3 وصاية السيد (وحید) ستنتقل للدولة حتى نثبت 
ا له أقرباء دم يرغبون في تبنيه وفي حال عدم وجود 
قق يتم نقله لدار الأيتام ويمكن للسيدة (م. اح 
مي منال. 

هذا يمكن أن یرفض.. صحيح ؟ 

فالقرار سيكون للجنة مختصة بتلك الامور۔ 


؟ هل هناك مشكلة ما؟ يمكنني الساعدة. 
النهوض: لا آبدا.. كان ذلك جرد تساول یدود قي 


ید الإزاؤي)الكتزك (صباح) وكان في استقباله (وحید) الذي عار 
بل حماس وسعادة وجلس الجميع وتناولوا وجبة الغداء التي 
أعدتها (حنین) وكانت وليمة كبيرة بمناسبة قبوها في الجامعة ان 
_ عقب انتظار طویل وبعد انتهائهم طلب (رازي) منها أخذ الصبى 
واللعب معه في غرفة آخری لرغبته ا حدیث مع آمها و حدها. 3 
أن اختلی الائنان وحدهما فی غرفة العيشة قالت (صباح): «کیف 


:كان يومك؟» 
E ۱‏ اف حل كلدي وغل ما یرام؟ ۱ 


کت ری ولا تحتفظ أنت بالمال.. أنت الوصي عليه! 


0١‏ فى (وسيد) لاني ومو يريد أن يضمن آن 
2 ور ید أيضًا آن يؤمن له مستقبله دون أن يحتاج 


دط من الزن الشدید وا خوف على (رازي): سوف 
وتخوج پالسلامة.. لا تفکر بتلك الطريقة. 

اد أن آطلبه منك. 

٦‏ ایی آکثر ذا الخوار: ما هو؟ 

ترکتها (مریم) ل (وحید).. ما زالت معك 


بها.. هل تریدها؟ 
القوة لفتحها وقراءتها علیه.. حل یمکناث 


(صباح): أنت تطلب مني الكثير! ١‏ 
(رازی): آعرف.. ساخحيني.. آرجولك حققي لي رغبتي. 

(صباح) ودموعها تنهمر: آنا م أرفضء لکن ماذا عن (وحید)؟ 
سیبقی معي أم سیر 
(رازي): لا تقلقي بہذا الشأن.. سأخبرك بكل التفاصيل الآن.. 
خلال أسبوع باع (رازي) محل الصائغ وأودع قيمته في حساب 
٣٦‏ وذهب ل 0000 اف سور (ناجي) موعلا 
عمليته صباج اليوم التالي. ليلة العملية حضرت (صباح) برفقة 
ابتتها و(وحيد) الذي لم يرحل لمدرسته لغرفة (رازي) وبقوا معه 
يتسامروت ويضحكون حتى انقضاء موعد الزيارة وقبل رحب 

" طلب «رازي) منها ترك (وحید) معه لیبیت معه وآن تأتي صباع 
7 قبل دخو سا فة العمليات لتأخذه. ۱ ۱ 
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حل لمدرسته بعد غد أم ماذا؟ 


ےرت مع الدکتور (ناجي) وقد طمأنني بأن كل شيء 
ان الرض ۸ یتجاوز ساقك. 
(حنین): سأثق بکلام طبیبتنا المستقبلية! 


۱ ی دموعها: ستکون بخیر لا تقلق. 
[ (وحید) بالاقتراب مته والاستلقاء بجانبه عل 


) وأمسکت بيد ابنتها وسارت بها خارج الغرفة.. 


صدر «رازي): مریضص؟ 


(رازي) متعجبّا: أي کنز؟ 

(وجيد): خالتي صباح آخبرتني بان آمي تر کت لي کنزا.. این 
(رازی): متى أخبرتك بذلك؟ 

(وحيد): قرأت الخريظة لي اليوم.. تقول بأن أمي كتبتها. 
(رازي): وماذا قالت لك أيضًا؟ 

(وحید): تقول يأنها وت ٠ي‏ كنرًا عظیا وجدته 2 


شجرة التوت:: آین هو؟ 


تبسم (رازي) بالرغم من دموعه التي بدأت تنهمر وخلع قلا 
الفضية وقلدها (وحيد) وقال: هذا هو كنزك. . حافظ عليه وا 
تتخل عنه أبدًا. 

۱ ر الفلا : إنه جميل! يشبه آمي! 


ودموعه تساب من محاجره وبخ عطرها عل 


توسّده (وحید) وأغمض عینیه بعد ما آخذ 


وراء‌ها لتشاهد في الأفق البعید (وحید) 
گا یتقلد القلادة الفضية التي كان یلبسها ابنها 
ا وفتاة شابة عفان بالسوا 

. سيادة و بة متشحتان بالسواد وعلى و جهیه| 


القوي کاشفًا عن امرأة بشعر مربوط بعقدة 


یم الوهج الأبيض 
يز الشيب معظم خصلاته وهي تغلق کتابا وتلقي نظرة على 


ي انہ.. تسمت ووضعته بجانب شمعة بیضاء نص ف ذاثبة فوق 


طاولة صغيرة کاتت آمامهاافي مكانٍ شبه مظلم۔ 

صریرفتح باب ق قمة جموعة من السلالم بالقرب من السيدة ذات 
الشعر الفضي يتبعه دبیب بخطواتٍ لشخص ينزل ببطء وحذر» ومع 
نروله يزداد الخ ء قلیلا في الکان حتی تظهر فتاة تحمل في يدها 
شمعة ماثلة لتلك التي على الطاولة وتقول للسيدة بعد ما رأتها 
جالسة على أريكتها الجلدية: «۸ آنت في هذه الظلمة يا سيدتي؟» 
سک ام كانت مض ہے خسري رد۸ ان چ میا ا 
(بسمة)؟ 

(بسمة): لقد تأتحرت في العودة للقضر.ويدأنا بالقلق عليك! 

جهت السيدة نظرها للکتب التراکمة بعضها فوق بعض عل 


ال سج ماج رنہ د ورور 
نعم.. أظن أني نسيت نفسي مرة ا 
حياة أخرى تعصف بي.. ولا نهاية هذه الدوامة..» 
(یسمة) ونظرها يتوجه للكتاب بین يدي السیدة: ما بك يا سيره 
(هياء) تبدين تائهة؟ 

(هياء) سارحة في قوف الكتب الشاهقة أمامها والتي أنيرت بنور 


۳ شمعة / ۱ اعت وف فسي.. الشخوص تهاهى | 


اء) و قالت بقلق: هل آستدعي 


١‏ وعدي لي حمامًا ساخنا قبل 


e. 


۱ 3-53 ج ااشتعلهة على سطح الد رجة الأول من اس 


8 2 ] قوقه ورحلت.. 


لهي الشمعة نصف الذاثية وسارت نحو 


بداب السلالم يأقدامها الحافية وحملتها وصعدت 


ول (آمين) وکان الوقت قد اقترب من 
عبرت الشارع المؤدي لقص رما وعند وصوضا 
"ین وفتحوا ها الیوابة فقد اعتادوا ن 
٩‏ وت متفرقة ہین النزلین. بعد تجاووها للسون 
صد للمدخل حیت كان ف انتظارها خادمتها 
: جموعة آخری من العاملين. 

4 من یدھا: امك جاهز يا سیدي۔ 

a TE تتقدم‎ 


کے 


العاملين: آعدّوا لی طعام العشاء وأرسلوه لغرفتي وأنتٍ تعالي معي. 
(سمة) مشيرة للبقية بالتفرق لإعداد العشاء: أمرك يا سيدة (هياء), 
صعدت (هياء) للطابق العلوي ودخلت غرفتھا لتسبقها (بسمة) 
بخطوات متسارعة وتفتح ها باب دورة المياه. دخلت حمامها 
الواسع الذي توسطه حوض حجري كبير تصاعدت منه الأبخرة 
ووقفت فوقه ورفعت كيسًا قماشيًا حوى أوراق زهرة البنفسج 
المجففة وأفرغت محتواه فيه ثم نزعت رداءها ورفعت ساتھا 
ووضعت قدمها على سطح الماء الساخن وانسلّت داخله. جلست 
(هیاء) وسط الوص ضف رک تھا بیت| قامت (بسمة) بتحميمها 
وسكب الماء فوق رأسها ودعك أكتافها وذراعيها باسفنجة ناعمةه 
۶٣‏ ا بعض الزیت عل 
قمة رآسها وفرکه باصابعها حلت بعدها مشيلا شييًا وأخذت 
تق هرا التي ابعداء من عر ها رورا بقية رأسها إلى سفل 
شهرها وکزرت العملية عدة مرات دون توقف. 

ین باصن عدف ونر مرتاحة: کت تاج هذا.. أصاب 


ال عل رأسها: ۸ لا تبحشین لك 
لمشط بحتیں للى عن هواية 


يد 

۳ و ات تعزفين بعض الآلات الموسيقية 

E : 3 6‏ 6 يمن 
۱ ۲ وة ذلك.. كنت مبدعة بنسج الألحان. 


ا .۰ 
يأخذك لشخف والتخل عنها لیس بالا 

: ۱ 3 و بے مر 

52 بالنسبة لي ليست جرد هواية.. بل حياة 

يذكرني بتعلق الأم باطفاها أو عاشق بمعشوقه.. 

ء و حده فیفنی نفسه لغيره. 

رفيقتي والخیال واقعی.. بعض الکتب تستحق أن 

إفيستي حصن ب جیا 

١ن‏ يعض البشر.. 

:كن اروب منه.. في النهاية سنعود لارضه 


شيء اسمه خيال واسع لأن الخیال بلا حدود.. 
بشکل كبير. .إلم يعد لك وقت للقیام باي 


(بسمة) تسكب بعض الماء الساخن على رأسها الع 

حياة آخری لکنها لیست بدیلا عن حياتنا الحقيقية. . تلان 
و ا اتاج اقا غيل تأي هذه العباره من مب 
(بسمة): حقا؟ من؟ 

(هیاء): من الذي آدخلني هذا العالم.. 

(بسمة): كيف كان كتابكِ الیوم؟ 

(هیاء) وهي تقف: كغيره.. 

(بسمة) تنهض من مکانہا وتسحب منشفة قطنية بيضاء وتغطي ہا 
7 کک ا ا بت الکتب و 


قد اظن أ بدأت أفقد شغف القراءة.. أعتقد أن شبح 
5 1 ضا التعود مهلحة الشعف والعادة عدوة 


كنك قلت بأن القراءة بالنسبة لك حياة.. 

تجو باب الخروج لغرفتها: حتى الحياة يمكن أن 

للعيش فيها.. الجميع عاجلا أم آجلا يصلون 

طالت رحلتهم.. 

8 ذكرني ذلك يا سيد بحدیث أمي عندما 
پالزواج.. قالت لي إن أعمارنا تتوقف من وقت 


ب0 سے 
٢‏ ئبحث عمن مجدد آلياة فینا.: هذا رأي أمي 


يدها نها لا تريد تلك النامة: لتسمع رأي الأكبر 


Ge 


(بسمة) معيدة المنامة وخرجة آخری حريرية بلونٍ مختلف: بال 
ها الزواج هو أفضل وسيلة لتجديد الحياة 
فسکون بانجاب الأطفال.. 

(هیاء) رامية النشقه البیضاء المغطية خسدها لابسة ا منامة الحريرية: 


وإذا لم يتحقق ذلك 


(بسمة) ملتقطة المنشفة من على الارض: بالطبع لا. أنا لدي رأي 
تلف ماگا۔ 


سارت (هياء) تحو مرآة كبيرة استقرت قوق جموعة من الأدراج 
الصغيرة وجلست على كرسي قصير بلا ظهر أمامها وقالت: لنسمع 
sS‏ 


ي وة عطر نصف مملوءة مراقبة انعكاسها في المرآة: 


یھو 


حصلات شعر (ھیاء) خلال قریر أسنان المشط 


نتتظرهم وهناك من ينتظروننا.. بعضهم نراهم 
۱ کل يوم ونعلم یقینا أو نشعر ونحس بقوة أن سعادتنا 
لا نقدم ولا نتقدم بخطوة واحدة تجاههم.. لأننا 
.. نتتظر أن يقدموا هم على تلك الخطوة قبلنا.. 
ن.. لکن لیس باتجاهنا.. بل باتجاه شخص آخر لم يكن 
نظرها لانعكاس (بسمة) في المرآة: لقد حصرتِ 
لي مستمرة في تمشيط شعر (هياء) والتمعن فيه باسمة: 
rT‏ ع : 


(بسمة) واضعة المشط آمام ا مرآة: : عن شي» أكبر من ذلك پیر | 
عن مجموعة من المشاعر وال حاسیس لا تتحقق ابا زارو 
قارعة الطريق متفرجين. سے ہہت 
من الاساس. . يرون قي الا قدام خاطرة لا تستحق العناء. . بشلم ۲ 
وهم الکبزیاء ویتیهون في سرزابه,ویفضلون خيب العزلة والوحدة 
على نار وحرقة السعي والحاولة.. 
(هیاء): کلامك هذا ذكرتي بالکتاب الذي قرأته الیوم.. (جابات 
متخفية کاسعله. ا وعدة خارج.. 
ره زو ما وھ جات السدل على ظهرها: وهل 
- وجدتِ ضالتك به؟ 
۱ جات ب هي أني لا آعرف ما هي ضالتي. . أشعر فقط 
3 عل آن آملاه به ومصيبتي الجديدة هي أن 
ادة ینت تغائم إحساسي بذک 


رها على ظهر (هیاء): ربما يجدر بك التوقف قلیلا 


4 وسيزة كي تستعیدی شخفك بها.ء هناك آمور 
7 الإحساس ذاته 

إن واقعي ولا أنجد مهربًا ألجأ إليه سوى خيالي.. 

بنا منه لا بد أن نواجهه نی النهاية. 

وأنت تعملین عندي؟ 

8 ثلاث سنوات تقریبا.. 

ماذا حل يمن كانت تشغل مکانك قبلك؟ 
السریر الکبیر خلفهی| راقعة اللحاف: افترضت 
ا قمت نطردها سیب ما فقد و اك تمه حین 
ن بالقصر لاسباب عدیدة: 

ی دا وا ول 


وسادة وتضرب 


(میاء) مغعضة عيتيها: أغلقي الائواز قبل خحروجك. 
(بسمة): والعشاء؟ سوف يصل بعد قليل! 


(هياء» دعيتين مغمضتن: ليس اليوم.. ليس اليوم.. 


ثم یقوم پیسط كفه الأيسر ليوازن الصينية فوقه 
000٦‏ طرقتین حفيفتين بالکاد تسمعن. 


بي هدوء استمر لثوانٍ يسمع الشاب التوتر صويًا 


۶ ودفع درفة الباب داخلا لغرفة واسعة 
جدرانها بالرفوف المملوءة بالکتب وجدار 
ل على حديقة كبيرة زرعت بسجادة ملونة 


من الزهور النادرة. توسطت المكان أريكة تمت من ابل نع ! 
استقرت أمامها طاولة مستطیلة بأرجل قصيرة من ین شر و 
الکرز. قوق تلك الأريكة جلست سيدة مرتدية فستانًا كحليًا باون 
7 خاص کم وت التي تخللت معظم شعرها الا سود الطوبل 
السدل على کتفیها. آمسکت السيدة بين أحضانها عودًا صنع من ح 
الماج وخشب الاینوس وقالت يوجه متجهم للشاب التوتر عند 
الدخل: «قاطعتتي ؟» 
أرتجف الشاب وکاد یوقع ما بيده لولا أنه استعان بيمينه وأمسك 
بالصينية من مقابضها مرة آخری وقال بصوتٍ مشبح بالرهبة: با 
التاسعة يا سيدة (هیاء) وحان موعد قهوتك..؛ 
وضت (هیاء) ريشة العود عند آنقه ثم آمسکت بقبضتها زنده 
ا رسود 7 


۵ زمیاء) قد إلة واا 

ح لقهو وأخذت رشفة منه ۳ 

ان ۳۳ الشمسر النافد واضعة تہ 

۱ من الجدار الز 
کس زجاجي وقالت: 

):لا۔. نعم۔. : 

ن آن تحید بنظرها زافرة بت 

يتململ: يبدو آنه سیکون 

يكون يومًا 


مستجمعا أفكاره ويكليات az‏ 3: 
متقطعة: عمدة الحى آذ 
یا "ی 


اح يريد مقا جرگ 
بلتكِ وآخبرته بأني سأ 
83 حدد له موعدًا بعد ما 


ET‏ قش 
2 

۱ هرود ی من قھوتہا: يريد أن أت 

شید ید أن اتبرع ببعة 1۱ 

: وكذ 0 

۱ كذلك تقديم الإعانة لفقراء اخي 


(هياء): أخبره بني لا أريد مقایلته. 
(الشاب): حاضر! 
(هیاء): من غير أتى للتسول؟ 


3 . ]تا تريد المزيد من المال ف الغالب.: ارم الرسالة یق 
زه - ٍِ 


إلقامة 
۱ ہپ نان ارال : حاضر. 
یم مک بوب القهوة مرة أخرى: : هل هناك شيء آخر؟ 
السید (ندیم) يريد مقابلتك أيضًاء 
ساثرة نحو ا جحدار الز جاجي حاملة قهوتها 


ار يد الذي ان په من بینکم.. آين هو 


يا لیسبقها نحو الباب في الجدار الزجاجي وهو 
لذت للدخول.. 1 

من الباب الذي فتحه الشاب أمامها وجلست على 
ن أغصان ا خیزران مواجهة لحديقة القصر الكبيرة 
كه ينتظر أكثر. . اسمخ له بالدخول. 

پا آسه قبل آن ینصرف: آمر لك! 


يحمل معه مدونة كبيرة ولا رأته (هياء) تبسمت وبقيت تراق 
جلس آمآمها ثم قالت للشاب: أحضر لاير (نديم) قهوته. 
(ندیم): لقد تناولتها في بهو القضر یا سيدة (هياء). شكرًا! 
(هياء) واضعة ساقّا على ساق: اتركنا وحدنا. 

خرج الشاب وأغلق الباب الزجاجي خلفه.. 

(هياء) واضعة كوب القهوة في حجرها: ل رلك منذ مدة طويلة! 
(ندیم): المعذرة يا سيدة (هياء) الإشراف على أعالك يست 
وقتي كله وبالكاد أجد وقتّا مرة في الأسبوع لأقدم تقريري لكِ. 
(ھیاء): دعك من العمل الآن.. كيف حال أسرتك؟ 


(ندیم): بخير.. زوجتي ستضع مولودنا الثالث قريبًا. 


الط ن وهذا كاف لا تاج أن نز احم أها ۱ 


ار ابنيك الان؟ 

ي الصغیر سبح ستوات» وأخته الكبرى عشر سنوات. 
من قهوتها موجهة نظرها للحديقة: السنوات 
4 آذگر آلیوم الذي آخبرتني فيه بقرار زواجك وکانه 


جا گريمة معي ومنحتني هدية مالية کبيرة. 
کنر مقایل ما تقدمهلي. 


ی الاطمثنان والاحساس بالامان عل عتلكاي 


(تدیم): ممتن لثقتك يا سيدة (هياء). : 
وضعت (هیاء) آصابعها على جبيتها وأغمضت عینیها.. ۱ 
(ندیم) بقلی: ما بك يا سيدة (هیاء)؟ 
(هیاء): أعانی من بعض الصداع فقط. 
(ندیم): حاولي أن لا تجهدي نفسك. 
(هیاء) بتهکم: عن أي جهد تتحدث؟ لو بذلت جهدا أقل 0 
یتوقف الدم قي عروقي.. آنا مترفة ولا أعاني من أية مشکلات 


یر 


ات | أصابعه: حين أصبحت أول شيء يخطر ببالي عندما 
نامب خيالي عندما آغفو.. وقتها علمت أن 
ن تکتمل إلا بقربها وبقاتها معي للأبد. 

سأطلعك على سر لم أصارح يه أحدًا من قبل. 


: سر ماذا يا سيدة (هياء)؟ 


(نذیم) عقويتي يا سينة (هیاء) ِ3ا لم أقهم معتی حقيتك. 
(خیاء): ساعطك الا قبل أن اخلد للتوم بالامس كان کے 


شخص رايته هو إيمة). خادمتي اخاصه مذ ثلاتھ فى ر 


وأراغآ كل یوم رڪ وهي التي كات هم بكل آموري اخاصة. | 

| هل قابتتهامن قل؟ ۱ 

تیم ق عة لات لکن أنة لا فعرقت جيه انع منين هنا وهذ ظ 

ا و 339536592 الیرم رسانت عم : 

تھا آو يمع یا آحد من قیل ها وكاتوا بخروں ی دكار 
یت ير 


:تشه 
lela)‏ جها؟ 
5 ببرّا من يومك.. ریا لها علاقة 


رة ف التزل الصغير الجاور للقصر.. 


يجب أن أرحل عته منذ زمن طويل.. هل تفهم ما أعني؟ 


5 ۲ و تعلق على كلامه وهو بدوده | 


يقل شيئا آخر وبقي صامتا لعدة دقائق جض بعدها ووقف حامر 


للاعل والاسقل وهي سارحة 


ء) كعادتها للتوجه إل 2 
ا رصوفا للبهو نازلة من غرقتها 


أ 1 ۱ 1 1 1 
اعد لك العشاء الیوم یا 


الخادمات وقالت: متی یو 
بوي إحدى 


مي وسارت حتی وصلت للبوابة ليفتح ها 

رک : 

عليهم وعند مرورها بجانبھم 
0 

9 اقترب مني. 


ں منها وحنى رأسه قائلا: أمرك یا سيدة (هیاء). 


(النارس): لا.. (حلیمة) من؟ 
(هياء) بخليط من العجب والسخط : كيف د تقول بأنك 5 e‏ 
لعشر ستوات وأنت لا تذكر شخصًا كان يرافقني في كل مكان؟! 
(ا حارس) بتحرج ورهبة: أعتذر يا سيدتي رہما نسيت! 

(هياء): د ت نسیت؟1 هل آنت أحق! 

اقترب رئيس الحراس منها عندما رأى ثورة غضبها وقال: ما 
التشكلة امد عل اققر ف خطاً ما؟ 


ERR‏ رها عبر الشارع نحو 


۱ منزل (أمين»: كلكو حقى ولا ناد تنما 86 


و 


os ا‎ 


قجموعة من الشموع وأشعلت 
في جیبها. حملت الشمعة وأتارت بها 
ت الباب ونزلت السلالم بخطوات 
سارت نحو الأريكة الجلدية وثبعت 
بلة آخرجت شمعة أخرى من جيبها 
8 ثم استدارت ويدأت تتجول بین 
2 أكتاب لفت انتباهها بسبب كعبه 
ہہ حركة هب الشمعة فقامت 


و لتجد (هياء) نفسها في كوخ صغير ر بغرفة واحدة 


ء وتبد 


دم الضوء 
بر ٣١‏ ]سود صخيرًا في آقصی الکان المقابل 


تُطل على مرج واسع جمیل وشجرة كبيرة 


مت وأطلت من تلك النافذة. فعحت 


أثاث 


ستقبلتها ترانيم مجموعة من الأجراس 
فة النزل والتي تراقصت تزامتا مع ريح 


ا تجاه تلك الشجرة وکأنہا تريد حملها 


اما مككسة کنزة زحریة صوفية 
بلك الكنزة أحست بقبعة لم تشعر 
ها عندما اشتد هبوب الریاح. راقبت 
قر الصفراء بعيدًا عنها وبين كانت 
ال قاء الصافية سمعت د هركا 
و عة من اليو البیضاء 


2 1 رة دات شعر ود 8 3 
تو عة امامها. خیول بريه دات ر ودیود طویله ومنستللر 


> اھ 
1 موكتملة ۽ اد بل بياض لحن احذها كان حتلما زش ء 
للون شن اه في ناصيته. بعد ان جاو قضيع اش 
ہ۔ 
الطريق لمؤدى للشج ٹی الافق وضعت (هياء) قدمها عا لعدية 


الأول نازلة من الشرفة لتسمع صیاح ديك يأتي مر قمة المنزل 
رقعت تظرها نحوه فشاهدت دیگا آ مر هن عرفه لا قد مه ول 


ختلف تيه لون عدا ذيله القرمزی. توقف الديك عن الصیا 


ا 


بیو ع پا القاتية لتری ربا من ا حمام 
2 ریّامن 


نحوها وركيتها وانطلقت بها نحو تلك الشجرة البعيدة. 
مع اقترایا من الشجره لاحظت أن شرك الام قد حط عل 
ا الكبيرة وقبل وصوفا حلقت 


بصن الث عجرة وجلست فوقه وبدأت بالتأرجح. 
) بسعادة غامرة تغزو قلبها وهي تنطلق للامام 
عب وجهها وشعرها وقدميها الحافيتين بعد 


خلال التأرجح وقالت بصوت مرتة وابتسامة 


رن کے نمضت من مکانہا والتقطت الثمرة 
+ م رفت نظرها [الأعلى فلم تر آية ثیار آخری معلقة 
: آعادت نظرها للتفاحة فزعت لاغها شاهدت 
سی ا ا عبر من انامها سابقا عع 

ج وقریتا جدًا سہا: مدت (هیاء) 
ت: «هل تريدها؟» 


هر الشواد وأسه وذيله وضرب يحاقرء الاارض ثم قام بدقع يد 


3 وڈ 
۔حجطمہے 21 عى ۔۔ 
فى 


(عياء ) مشيرة بسيابتها لتفسها: ترید مني أن أكلها؟ 


و اواد یط ر الهاو م یمه ياي حركه آخری سوى هز ذيله 


(حیاء) مقر التقاحه مر قمها والس]ء سلبد بغيوم سوداء ظهرت 


۹ت قصمه كيرة متها و لاکتها بين أستاءها وهي تراقب اخوا< 


یاخد بضع خطوات تلخلف فقالت بي مملوء: ما بك؟ 


ا ا ا تسا ء يقوة صاحبها هبوب] 
عاصقة قویة تبعها هطول مطر غزير.. 

چری الجواد میتعةا تا كا ا اة ومرتبكة ما يحدث لتجري 
س سد 


اء تزداد سوءًا والسماء 
می ےا أضبحت طینیه 


ری رجلا مانتا اس عل الکرنی 
2 ن يضع ساقا عل ساق يضع بغار یه و 
م کا رالديك الآحمر الذي رأته سابعًا بصیح قزق 


عندما تغيب لکن عتدما2 تشرق قلا أحد 
.رن وت ی لاخ وقالت+م 
من قبل؟ 

ایشا 


(میاء) وإحساس بالخوف يعتريها فجأة: بأني لا أريد البقاء هنا أكر 
وآرید الرحیل عن هنا بسرعة.. 
(الرجل) مشيرًا بنظارته: ازحل إِذَا.: لا تزالين واقفة؟ 

استدارت (ماء) بعینین:متوجشتین لم ترفعھھا عن الرجل وأمسكت 
بکلتا يديها مقبض الباب وحاولت أن تديره لكنها لم تستطع فهزته 
عدة مرات بقوة لکن دون جدوى فقال الرجل: ۸ تریدین الخروج 


من الیاب؟ 


(هياء) وهي لا تزال قايضة على القبض: ومن أين سوف أخرج؟!.. 
ى بعد ما وضع نظارته: طريق 


جانبها وقالت: وانت؟ ألن تخرج 


فرکت (هیاء) بسرعة وفتحت النافذة 


لیخرج وميد و 
یہ ميض قوي غطى 


۱ 1 قوق 
أريكته الحلدية والکتاب بیدها وقالت: «کانت قراءة سریمة 


وشيفة..“ 

رضت من مكانها وحملت إحدى الشمعات لتعيد الکتاب لکانه 
وبعد ما دفعته في الرف وجهت الشمعة للرفوف القابلة قائلة: 
«أحتاج کتابّا آخر ينسيني ذلك الکتاب الغريب..». 

خلال تمرير ضوء شب الشمعة لمجموعة الرقوف تكرر الأمر ذاته 
معها مرة أآخری وهو لمعان كعب كتاب في الجهة القابلة من المكتبة 
وقبل أن تسیر نحوه و جهت هب الشمعة للكتاب الذي أعادته للتو 
لزی أن كعبه لم يلمع کالسابق فقالت: «غريبة.. ما معنى هذا؟» 
قاملت (میاء) الکتاب الذي لمع وسخحیت کا قر منها را 
آل عنوانه.. «العورة اللي سترتنا.:* بب وقالت: ۳ 


أشتاق لكِ یا رؤوم..؟» 


اعاوت الکتاب مکانه ثم سارت تحو الكثاب ذي الكعب اليم 

وج من الرف وهي تقول: ١ر‏ قصة هذه الكنب اللامعة. :» 

ول تنظر لعنوانه إلا بعد ما ثبعت الشمعة قوق الطاولة 
2 ة على الأريكة الجلدية. كتب على مقدمة الکتاب 
ز «.. وليمة الخروف..» .. تعجبت (هياء) من العنوان 
سطحه ميعدة الغبار المتراكم عليه سقطت النقطة 
ق آخاء والتي لم تكن سوى بعض الغبار الشحجر 
ان «.. وئيمة اخروف..» 

ب لیخرج وهج أبيض قوي غطی المكان بالكامل.. 

۰ نفسها في مكان مظلم اما وشعرت بخقة في 
تكن تسمع شيئًا قي بادئ الامر لكتها بدأت تسمع 
مشة اللنقيفة من عدة جهات. كان الصوت مزعجًا 


وشیقا فشيثًا استقرت عيناها ويدأت تتضح الصورة 
ت عتدها رأت أتها تقف عند طرف كتاب كبير مفتوح 
جموعة من المثاث: تحسك كل واحدة منها 
طرقّا من الورقة وتقضمها قضمات متابعة دون 


که 


۷ لایتلاع ما جمعته بين ۳ 

وف 1 أ می 2 ہری قروم نوی 

ووو کا چا سرب من اراد الشره اجتمع سے ١‏ 
کیره راء 


يتن میں متشكلة كو مو لوبو نے 
يهان آجنحتھن وحجمها قد تقلص ليصيح عاكيا لاحجارهن 
,عذا آثار استغرابها كثيرّاء قغي العادة تحت شكل الکاتتات التي 
رتفاعل. معها وتتقمص حياتها بالكامل شكلا وعملا. بقیت 
(میاء) تراقب جموعات العثاث وهي متهمكة بأكل أوراق ذلك 
اب ون تحاول التدخل أو التحدث مع أي متها حتى توقفت 
|حداها ورقعت رأسها الصغير ونظرت إليها بأعیتھا السوداء 
الواسعة وقالت: «2 لا تأکلین؟» 


(هياء) بشىء من الارتباك والتوتر: لا شكرًا لقد أكلت! 


(العثة): أكلت ماذا؟ 

(هیاء): آکلت. . أكلت يعض الملابس! 

(العثة): آنت حظو ظة. . اللابس ازن یکشم من الورق.۰ هل كانتت 
مصتوعة من القطن؟ 


رقعت عثة أخری رأسها وقالت: قطن؟! أين؟! 

(هیاءه): 99ا1 کانت می الخرير, 

(العقة) صارخة: ا حریر لذ من القطن! 

بعض المثاك عن الاکل رافعة رڑوسھا موجهة أعيئها نحو 
شعرت بالجزع من منظر تلك الأعين السوداء كأعين 
حدق با وقالت: «عدان لتناول الورق ل يمد هناك ی" 
أكلتها کلها.. » 

دام لثوانٍ آنزلت العثاث رؤوسها واستأنفت تناول 


ة يارتياح محدثة نفسها: أي مشكلة كدت أوقع نفني 


٭) استكشاف الکان حوها بالتجول بعيتيها وبیتا 
ك سمعت عثة تقول: اش بالخیان..» 

) نظرها لتلك العثة التي توقفت عن الاکل وقالت 
تمرة بالأكل إذَا؟ 

لف 


ی ب م 


یھی داز خضم الورقة: لا اطع اروف مني ور پر 
لکني أشعر بان بطني ستنفجر! 1 
(یاء) تنهرها بقوة: توقفي عن الأكل! ستهلكين! 

تق بطن العثة وخرح منها ما يشبه المخاط الابیض لتسقط على 
طهرها يلا حراك. توقفت بقية العثاث عن الأكل في وقت واحد 
تأملن صاحبتهن الحالكة لکن ما لبشت أن عادت رؤوسهن الصغيرة 
وسجدت عند أطراف الورقة واستأنفن تفتيتها والنهامها. 

(هياء): ما هذا ا ججنون؟ 


صوت يحدثها من الظلمة: هل تریدین حقا مساعدحین؟ 

(هیاء) راقعة رآسها فی العتمة: من أنت؟ 

جاوبها الصوت : فی أعلى الکان یوجد مصباح.. آشعلیه وسرف 
ترقفن عن الأكل. 

اغياء): احبر آولا من أنت؟1 صوتك مألوف! 
سے یش 
رعش أطراف الورقة وصوت واحدة اکر 


رکه 


ERIN 
في الغرفة كلها وما أن شاهدت المثاث التور القادم من فوقها حتى‎ 4 

توقفت عن الأكل قي الخخال. 
(هياء) واضعة كفها على صدرها متتفسة الضعداء: ایا توققی,, 
پدأت الیٹاٹ الصغيرة بالتحليق للاعل تباعًا تجاء لقصباح المنومج 
(ھیاء) تراقبهن بصمت حتى بدآن يضطدمن بطخ الصبام 
يحترقن متساقطات عل الارض میتات واحدة تلو الأخعرى. 
حت (هیاء) قيهن وحلقت بسرعة تجاه مجموعة متهن ل تصل 
لسطح الصباح الساخن وحاولت یھن عن الاستمرار 
ن كن مغیبات عن الوعي وأعیتهن السوداه تحولت للبياض 
وكأنهن دخلن في حالة من الافتتان ال سر بذلك الوهج ومها 
لت لن تستطیع منعھن من بلوغ نهايتهن المحتومة. ماقت جمع 


4% 


ي وانتشرت جٹٹھا با تكورة 

رت منوا با و 
رات رای سد هر ترچ لیعاود الصوت انر 
مها 
وب آن ری كي نستیقظ..» 
مج الصباح وآشع نورًا آبیض قویّا غطی الکان بالکامل.. 
تقشع الوهج الا بیض لتجد «هیاء) نفسها على الأريكة والکتاب بين 
ہیا ویعد عدة آتقاس قالت: ہما بها الکتب الیوم غريية الحتوی؟» 
عضت (هیاء) وحلت إحدى الشمعات معها وآعادت الکتاب 
رما دقعته ی الرف وجهت لاحات کت 
ەل يلمع ققالت: ٭فقد لمعاته هو الآخر۔۔٭ 
ارت مبتعدة عن ذلك الرف وتجولت بین الرفوف محركة هب 
الشمعة بین الكتب الصعوفة حتی وقعت عیناها على كاب يلمع 
يُمكان مرتفع وقالت عدتة تفسها بعسجب: «ما الني حدث؟ ما 
تی هذا کله؟» 

ھے کون 
صارعت (هیاء» قرار قراءة ذلك الکتاب الاجا ۸ تحب آن تکو 


رب گا 


احعیاراعها مقئدة بذلك اللمعات اللحظي لکنها ۸ تستطع مقاومة 

فضوفا وقررت |حضار السلم وإلقاء نظرة علیه. صعدت للاعل 

حتی وصلت عنده وسحبته بيد بيغا آنارت الرف بالشمعة المسوکة 
الأخرى والتي قربتها لغلاف الکتاب لقراءة عنوانه: 


هج قوی غطاها بالکامل.. 

هج الابیض وتلاشی کاشفًا ل (هیاء) عن بر جار آمامها 
خلت عل ال واه معمريكان مات ایرد 
گان لیلا لکن الکان آثیر بقمر ضخم مکتمل توسط 
جه ا ا مر کر اعات لشي اقافتا ہین ۱ 
ژهار الزتبق الأصفر الطويلة النتشرة على ضفاف ذلك 
اء كانت هادئة والليل ساكتًا فے) عدا معزوفة عزفتها 
خوضا نسجتها آنغام جنادب اللیل الصرصرة ون 
صغيرة وصوت عَجيج ماء النهر الجاري. وضعت 
فوق ركبتيها المثتيتين وآسندت ذقنها فوقهيا وهي 


> 


يرك آصایع قدميها في ا ماء وآخذت تعامل القمر الكبير وتنضت 
بز وات احميلة المحيطة بها لتدخل حالة من الاسترخاء الغامر 
ززدجها لإغياض عيتيها ياسمة. 

پید مزور دقاتق من ذلك الانسجام التام مع الطبيعة بدأت تسمع 
موتا آخر ضمن الاضوات الأخرى آنا من عل بعد سر فد 
پییتها. الصوت كان آشبه بصوت لسعات السیاط مما دفعها لفتح 
عيئيها والالتفات نحو مصدره لتری فتاة صغيرة سك شبکة 
لصيد الفراشات وتلوح بها حاولة اصطیاد بعض الیراعات المضيئة 
العشرة في الکان. راقبت (هیاء) الفتاة وهي تقشل مرارًا ونکراڑا 
في الامساك بيراعة واحدة لق آن رمت بالشبکة عل الادضص 
وداست علیها بقدمها غاضبة. تبسمت (هیاء) ونہضت من مکانها 
وسارت نحو القتاة وعندما وقفت خلفها قالت: هل تریدین مني 
ساعدتك؟ 

(الفتاة) وهي معد خراعیها ناجیه ونه ,متجهم ,عون أت 
تلتفت نحو (هیاء): لا دحل لكِ! 

| لك «میاء» ران زجاجي بخطاء معدن, به جموعة..من 


4 


العقوب عند قدم الفتاة فقالت باسمة: ہتریدین آسر تلك ال حشرات 
الجميلة؟ هل تعرفین أغبا تھوت في الأسر؟ 
(الفتاة): لا ہمتي! أريد أن أصطادها لتصبح ملكي وحدي! 
, رتیت (هياء) الشبكة من على الأرض وشدّت عصاھا وقالت: 
بف اما لب بعضّها نکن عديني بأنكِ ستحررينها قبل 


الفتاة البَرَطّاتَ وخطفت الشبكة من يدها 
عن المكان و(هياء) تراقبها باسمة بخليط من 


(هياء) لمحت رأس صنارة منتصبًا عند ضفاف التهر 
نحوه وابتسامتها لا تزال على محياها وعند 
جالسًا یصطاد بعض السمك وبجانبه سلة 
ونة بمختلف الاشكال والأحجام ولاحظث 
يكن في الماء وعل وجه ذلك الصياد العجوز 
ن الشديد وهو ینظر لسلته المملوءة بالأسماك 
؟ انت مستاء؟ 


4 


جد المجوز) :وقيضته مسندة رقيو الچعد وعیناه ال ان 
یکول الا سالك المكومة في ,سلته: .كلمرة آرمي ا صناري 
اه تعلق سمكة بها.. 

رياء) تجلس أمامه بوجه مستغرب: وما الحزن فی ذلك؟ هذا أمر 
یلب السرور ولیس ا حزن! 

(الصياد العجوز) زافرًا: لا یوجد متعة في ذلك.. ال حصول على كل 
با ترید وقتا تريد يسلب ا حياة معناها.. متعة الصيد هي بالانتظار 
والصبر مترقيًا لرعشة قصبة الصتارة بين يديك وليس الغتيمة! 
(هیاء): وهل معنى الحياة یکمن في المشقة والخرمان؟ أنت متكير 
عل التعمة! 

الصیاد العجوز) رافتا رآسه من قوق قبضته وموجهًا نظره 7 
(هياء): كثرة الشيء مو سو“ ثم إني سٹمت 
اتل الآسياك لکٹی اعشق 

لقی کا بوتۃ بان تیا ,لاح 
کر الاکتفاء.. بیارسن, عت ستمن مه 29 


د الصياد العجوز ذودة زهرية اللوت من جيبه تلوت غل آصبعه 
حتى غرسها ق رأس اخطاف الخاد ثم 1 ك بالستارة ۹ 
حظك أفضل مني.. 

جبة: أمرك غريب آیہا الكهل.. هاتها! 

ك بقبضتيها على قصبة الصتارة ورفعتها فوق 
امام بكل قوتها رامية خطافها في الماء.. 

لسگة الصناوة تراقب سطح الماء.. 


أول مرة أرى صيادًا يسأم من وفرة الصيد! 


نا إليها وينبرة هادئة وباردة كالثلج: ماذا 
۶ 


مستمر بالتحدیق ما: من الاستمرار 


f 


زمیاه) بتهکم: اسال نفسك. 00000 
الصياد العجوز): : اعني ألم تساي من يوار . 
وریت عبول بتظرها جوغا: لام اسب وی : 
(الصياذ الحجوز): لا اسا او د یل وهادی. 
پدات جموعة من البراعات الج با 
ارب منها يشكل كيت 


حول (هیاء) ولع 


چیہ ملتفتة نحو الصیاد وهي تلوح ج لیماد ال ہت 
عن وجهها: أين تقصد إذا؟ 

(الصياد العجوز) واضعًا سبابته على جبيتها دافمًا برقق: أقطد 
هتا.. 

خرج وهج قوي من طرف سبابة الصیاد العجوز غطى انان 
بالکامل.. 

قحت (هياء) عینیها بعد انقشاع الوهج واختل توازجا من قوف 
السلم تسقط معه عل الأرض بقوة وخلال سقوطها لتصفت 
الشمعة الشتعلة التي کارت عسکة با بأحد الأرفف وق وان 
اشتعل جزء من الکتبة وانتشر الدحان وسط هلع (هیاء) التي 


ید 


ہب ا ہو چو a‏ و 
الأريكة الخلدية لتسقط الشمعة الأخرى عل الارض دون أن 
تج (هياء) الذلك لأنها انشغلت بضرب ألسنة اللهب المشتعلة 
أمامها ومع مرور الوقت شبتالنار خلفها وتصاعدت وحاصرها 
الدخان الكثيف وأدخلها في نوبة من السعال قادتها للسقوط على 
ركبتيها والبدء في فقدان الوعي قبل أن ینتشلها آحد رای الذين 
رأوا الدخان من الخارج وهرعوا لنجدتها. 
وقف الجميع أمام منزل السيد (أمين) وراقبوه وهو يتحول لكتلة 
كبيرة من اللهب الأحمر و(هياء) تبكي بحرقة وهي تشاهد أجزاء, 
تتهاوی واحدًا تلو الآخر بيت تجمهر مجموعة من أهالي ا حي بين 
متفرج ومحاول لاخاد النيران برمي بعض الأتربة والرمال بأيدديم 
العارية أو سكب دلاء من ا میاہ عليها. 
بسطت (هیاء) كفيها الملوثتين بالسواد أمام ناظريها لأنہا أحست 
برجفة قوية تتتابهم| وفجأة بدأت أناملها بالتحلل من قمتها إلى ما 
يشبه الغبار الامي الذي تطاير مع الهواء وبقيت تراقب ما يحدث في 
ذهول تراقب نفسها تذوب وتضمحل. ‏ 


2 


To 


2 ۳۹ ميوت ز وت 


فان ثقيلة تتباعد.. 
أتفاس منهكة تتصاعد.. 
سيدة تستیقظ في غرفة صغيرة بنافذة مقتوحة. . 
ستائر وقیقة من اير الأبيض تتحرك برفق مع هيوب 
ماف 
شعاع الشمس الدافئ ملا الکان وحطت بعض أشعته عند 
آقدام السيدة.. 
التقعت السيدة یمیت ويسارًا بعد استيقاظها وتفحصت جوانب 
تلك الغرفة.. 
ققص معلق عند الناقذة يتقافز فيه عصفور أصفر صغير يغرد 
am‏ 
حامل لو جات استقرت عليه لوحة زیتب 


> ےی 
ما ۳4 


طاولة خشبیة وزع عل سطحها مجموعة من الألوان بمختلن 
أنواعها. . 
أقلام الرصاصر والفحم.. ریش التلوين بعدة احجام.. 
معدات التنظيف وإزالة الألوان والبقع.. 
جر i il‏ توزعت في كل مكان إلى جائب 
۱ في قارات ذوات نقوش زاهية.. 


پریح الباب ويُطل رجل برا ويقول باسمًا: الجميع بانتظارك.۔ 
التفغت. الرأة تجامه وبادز الابتسام وقالت: ساحق بك يا 
(عرندس).. 
رمرندس» ضاحگا ن اد یوسل: رو موی 
تا وی و ی 
اللوحة مت سسة ات الألوان ال حاقة رافعة بعدھا ق 
۰ الطويل وتنزها قي النئاية عل بطنها خرس 
3 هي تحدق بتلك اللوحة لأكثر من دقيقة 
الياسة:. 


ناس وأصوات أحاديثهم ا حائبیة ملأت 

ی هللوا مرخّبین ها ومن ضمن الرحبین 

۱ نها وقال: كل عام وأنتٍ لقلبي أقرب.. 
التحايا احتفالا بیوم میلادھا والتبریکات 
| من أماكنهم وساروا نحوها تباعًا. كان 
ذي نفخ بعض الدخان من غليونه وقال: 


(الام) ضاحکة: أنا لسث مستعجلة مثلك! 

تبعتهم خالتها (حلیمة) التي مذت ها علية مخلقة بشریط انمز 
وقالت: کل عام وأنتِ بخیر .. 

تحت (حلیمة) کاشفة عن الواقفة خلفها.. آختها الکبری 
(فردوس) کی ge‏ حوها هامسة في أذتها: عم 
ورت سمل لاحمًا بعد ما مر 


یم) البقاء بعيدًا عن أعرّ 


۲ هل كنت ستخذله 


(وتڑيی) ضاحگا۔ 7ك لے 9 5 
(عریم) محكة خرقع 


حصي رزجو 


وی كانت تجلس عل أريكة یائقرب من یلب 
ت لی مجوارها وقال تھا بره عهروقة 
كية » ولا عتيري ا لشكلات! ليه ر 


ولطمت وجهه وهي تقو سكت أت ها 


عد و اك و کت 


جات 


ضحك الجميع وخلال ضحکھم تقدمت المرأة صاحية الحفل 
ووقفت في منتصف الغرفة وتبسمت وقالت محدثة الجميع: 

«المهد آبیض.. فستان الزفاف آبیض.. والكقن کذلك.. 

كلها آقمشة معدومة الالوان لك لكل واحد متها معنی ختلف 


ر جمدي بعضنا بعضا أخبثها؟ 1 
؟.. ربا لان الحقيقة مؤلمة.. 
۷ أنّا زاهية تنسینا مرارة واقعنا.. 
شيء حولي ومعي.. بحثت 


آگن سأكتفي بغیرہ.. لذا فرحلتي 


کل اجک کاڈ اسر 
39 يزول ویفقد بریقه أمام ع 


بات خولنا في كل ا ان الأساس.. 
ET E‏ 
عدم ا 20145 اا 02 
ایال لیس و قطفها يل بستان تورعه ينين ب 
یور ے بر سپ 7 
میں 9085 نضيلة إلا إذا كانت نسویوتل ما ت 

وهي السعادة.. السعادة المطلقة یسر ار 

اع یک سنالت آمي وأنا صغيرة وقلت: «كيف التقیت بأ ي؟4. 

بن من قراغ بل كان نتيجة ا محبة التي رأيتها تزدهر 
أريد أن آحظی بتلك السعادة نفسهاعندما أقع 
ع إجابتھا كانت عکس ما توقعت.. أخبرتتي 
يوماً في ا حي التوى کاحلها آمامه فنظاهرت 
ف بعد ما شاهدت اهتيامه وخوفه علیها.. 


<< رو 


7 
وت 


ووو حك وو او رآ مو 
ألجابت بعيارة ل آنٹتھا انتا «أكثر علاقات ا حب التاجحة ‏ 
یہ بع ب التاجحة تبدأ 
عار ضتها غاضية وقلت بأہا خط وآخبرتها بني أحلم بنوع تا 
ن ال حب قلم تهاودي أو تسایر بل أجابتني باجابة 30 أكثر 
جار مستي ۳ 
عندما يصبح واقعًا.. احلمي يا ابنتي لکن 


و 


ليه وبالشكل الذي 


وتوءم روحي.. 


اکن أ رید أن آمٹج 
و 


کک و وت 
تمه يعدابي. 8 عذاب طال زو 


سپٹ اجس یر 
مرضه سیٔسرعٌ نحوك معانقّا.. وهذا ما فعله زوجي تاتا 
ذ لسخطه علي وصدودہ عني.. بحثت عن أشخاص 
لم يمتحوني شيا غير التعاطف وأنا شاكرة خم 


١‏ أنفسهم في الماضي فهذا يعطيك مساحة أوسع 

ف ا قبا جح مداع ونوا ما سیت حي 
So‏ 2 ورأیت نوژازشع 

عابي الاول. ي عزلتي ااظلمة بد مو 


مبددًا كل آحزانی-. تساءلت مع نفسي التعافية شينًا قشيئًا مع كل 


سطر آتجاوزه وکل صفحة أطويها: كيف لكتاب أن بخفف عني؟ 
آنا لا آشعر بملل كي آتسل أو مفتقدة لعلم كي آتزود به.. أنا 
أعيش جح ناجمًا عن عاصفة من الذکریات الولة ولن تزول 


3 عة نفختها المرأة في نفس واحد وخلال ساعة رحل 


ي سد لکان من الضیوف وبدأ (عرندس) بترتيبه فهمت 
| زوجت بمساعدته لكنه أوقفها وقال: «ارتاحي أنت سأتدير الأمر 
بفسي..* 
- لكني لست متعبة. 

: آعرف لکن آنا سأهتم بکل شيء لا تقلقي. 
الت: حستا.. سأذهب لغرفة الرسم 


0 ما أن توسطتها حتی سمعت الباب يطرق 


كت درفة الباب ليطل (عرندس) برأسه باس 
ضیف متأخر يريد السلام عليكِ! 

متسائلة: من؟ آمك (فاطمة)؟ ظننت أنها مسافرة! 
ز أصلع لکن شعر وأسه من الخلف كان طویلّا 
3 یت الغرفة وهو يقرك یه ایض" 
ما عبط نظاوة ذات نزي + نف 


اک 


بسيابته وقال: 
«أهلا بحفيدت الحبيبة.. كيف كان يومكِ الأول من عمد الثالث؟» 


تبسمت المرأة بسعادة كبيرة عند رؤيته وقالت: ۷ یومي اكتمل الآن 


اللحية البيضاء من مدخل الغرفة: 
هل تريد مني شيئًا يا عم (أمين)؟ 


أحضرتها قبل سفرها بالامس! 
بعادة لرؤيته وكأنه يتراقص على 


مشروب آله فضا ! لا تخلط بين مشرو 


(عرندس) ضاحگا ساحبّا مقبض 


ومشروب زوجتك الفنانة! 


الباب دهو یہم بالخروج: حاضر 


وقف (أمين) أمام المرأة وأخرج بحركة سريعة من جیب صدره 
مغلقًا ومده لھا باستا وقال: کل عام وان بخر با مدع 

: ام أة الغلف وأسندت طرفه عند ذقنها وقالت باسمة: ممم.. 
ا یکون؟ 

هقه ضاحكًا بضحكة اهتزت ھا بطنه الكبيرة: لا تتظاهري 
فين! 

أة المغلف على طرف النافذة وقالت: بل أعرف.. جميع 
عهديني إياها ساحرة! 

ال من ال السحر في عينيك وروحك فقط 
وتری کل ا لجال ا 


الكذبة الجميلة التي آوهم نفسي ا 


لت 


(آمین): یال هو الال مهما كان وأينما حل۔۔ 

- هل تعلم آنتي أتعرض للسخریة أحيانًا بسيب جموح أفكاري.. 

(أمين) ماسحًا على رأسها: عزيزي.. آنت مثلي ولستِ مثلهم.. 

تػا أة.وقالت: تقصد ها ية من واق بأحلا 
COT‏ 


قیال .. و خيالك عتا یا عزيزي هو مضبر 
تك.. البعض يملك القدرة على رؤية 
ك القدرة على خلقه.. والكثير لا يملك 
وت الاشین.. سه وتات 
و حول کل شيء تلمسینه ال تخطف 
2 والسعادة حيث تحلين ویقطف ثارها 
علیهم بصحبتك وحضورك يا أصل 
كل سعادة.. 
و کلیات (أمين) وائزلت رأسها باسمة 
خدعني بکلاتك يا جدي! 


ب الجوع! فأنا أجيد التعبیر على معدة 


ون الرأة بالسير وهي تقول: سوف أستعجل (عرتدس) لے 
رن الكعك . 
1 إك (آمین) بمعصمها وقال: لا .. انتظري. 


_ ماذا؟.. هل ترید خا آحر؟ 


(امین) يومئ بر أسه تجاه هدیته المغلفة ویقول: انتحیها.. 
يسمت المرأة وقالت: حاضر. 

جلت الغلف وشدت بأستاتها الشریط الربوط به وحلت عقدته 
واحرجت کتابا سمیگا وقالت: أين ستأخذن هته الرة یا جدي؟ 
(آمین) مجلس على الكرسي اغزاز عاقدًا آصایعه: انت من سیحدد 
کات زا اند 

همت امزأة بفتح الکتاب لكتها توقفت بوجه متفك راوقالت: 7 
الا ام لافكاري سيدة مادۃة ول قي عقا ولا اعرف ایق 
(آمین) باستا: وهقا اج ها في عقلك تل قزافة ماتعة > 


تحت الر أ الكتاب ویدأت القراءة.- 


ومضة الوداع.. 


ييل اتسوا 
هل يمكن أن نجد السعادة وحدنا ولوحدنا...؟ 
وأيّا كانت الإجابات العاصفة بعقلي فسأختار منها ما 
"یره جسدًا ولا يطلب جهدًا على اعتبار أنناني الغالب 
۳ في حال ما إذا كان شأن المجتمع هو شأنه.. ولا شأن لي 
فيه عدا نقدة ونقضه.. 
أي هذه الرة سأخفض جناح التواضع وسأغلف مشاعري 
۰ ی الأنا وسأعترف تواضعًا بأنني المجتمع والجتمع آنا.. 
ان كل ما هو شأنه فی الأصل هو شأنٌ لي ومن الواجب قبل 
ون حًا أن أدافع عنه وأحميه من التآكل بین نفسه ونفسه 
فيقضى على كلينا ولا ينتفع أحد. 
قلنا إنّ القناعة هي البحث عما نحتاج فالسعادة في 
الغالب هي البحث عم نرید.. 
وشرید.. يأي ثالث ليكون آحد آهم بواعث السعادة 
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۷ 


خقيقية والذي یتجسد عادة علی هيتة ید سخية آو لسان ندي 
آو ریما ایتسامة دون مقزی أو فسحة قي مجلس دنا لك فيه 
آحدهم لتکون مته أدنى وآقرب 
فالسعادة لا تید أو تنتهي عند أشخاص ولکنها قد تزدهر أو 
تذبل يسبب أحدهم.. 
ولو اعترفتا أن السلبية والتشاؤم والتذمر وغيرها من منغصات 
السعادة ما هي إلا آسلوب ا حیاۃ الوحيد لمن لا حياة لهم أو 
معهم.. 
قالإيجابية والامل والعطاء المنهمر هي أسلوب الحياة الوحيد 
لمن لا حياة دونہم۔ 
العقل والقلب خصان لدودانء يفرض كل متها رأيه على 
الآخر فی حين آضم) یسمحان لك أن تمنح لأحدهما السيادة دون 
اعتراض .. وما أن تقرر من يكون وأيه حل قرار وامتثال حتى 
يتشط الا خر لمراده ويعمل لصلحته.. فان ساد رأي القلب 
أخذك العقل إلى مراده وحققه وما أن يسود رأي العقل حتى 
يوده القلب ویلین إليه فيملآك لنيله شغمّا ودفعا. 


بت 


' ول الرغم:من أن رحلة العقل والقلب لتجویل الشاعر إلى 
نکر هي رحلة شاقة متلاطمة الوجهات أجدهما سیفرق في 
پایتها أو يغطس بنفسه في قاع اليأس لعدم قدرته على الواصلة 
أو قد يكون ارتأی لنفسه أن یظل متواريًا حتى يحين دوره.. 
ن يدري.. لربه| احتاجه الطرف الآخر لإسعافه فی النهاية.. 
طريق الشعور من القلب إلى العقل الذي ياخذه إلى 
۱ حير التطبيق والفعل طریقًا قلما یتجح إلا أن الإبداع الحقیقي 
٠‏ لایظهر إلا بعد إتمام هذه الرحلة والتي يعمل فیها أحد 
| العضوين في مصلحة الآخر کلیّا ويلا إرادة تذكرء فإرادته هي 


ما یرید سیدہ وعداها لا حزن عليه ولا آسی. 
لو أخذنا بقول القائلین المرجحين بسيادة العقل كفرض 
واجب لا خيار فيه على اعتبار أن العاطفة داء للعقول ومهلكة 
۱ قر ارات فنقول إن سيادة الوقف هي الأسمى على الاطلاق» 
خير الخيرين لا عيب فيه إلا إذا كان الرء فاقذا لسلطة 
تاركًا تحكمه في يد قلبه وعقله فان قنع عقله سار إلبه وان 


قد مال له بون وجي منه ولا ارادا فیفقد باه و39۳ 


پگ 


ریخست می وی 

منك ولا مارسة مسبقة لقرار تقتع آنت به ولا ٹم تخضم زه 

عقلك وقلبك. إن الإرادة التي نتحدث عنها ليست قدرة 
خارقة ولا وصفة سحرية بل هي اسلوب هنايب [نسان يجب 
إليك ما تریده لمجرد أنك تریده ویبعد عنك ما لا تريد لحرد 
آنك لا تریده فارضًا بذلك رأيك وقوتك على قلبك وعقلك. 


إن كنت من الحظوظین وتعرف أين تکمن سعادتك وتراها 


آمامك.. 
فأقدم نحوها ولا تنتظر أو تنظر وراءك.. 
واقطفها.. 


وسيهد نك وا 
۱ مونك وأنت تت 
ا 3 تضع اللبنات 
7 اک ت الأولى . 
يالومو تاك إذا: 2 
۱ ۱ سم 
۱ سس 33 نوا واثقين دا نححت 
خلفك ويبة قاری ۱ 
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سیضحکو 3 لیس لك .. 
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